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 الأعمال الخاصة بالزواج  ل  ائ فض 

 والمعاشرة وتربية الأولاد 
 

له،ََّّمضلََََّّّّفلَّاللَّ َّيهدََََّّّّأعمالنا،َّم نَّسيئاتََّّمنََّّوَََّّّ،َّونعوذَّباللَّمنَّشرورَّأنفسناَّ،ََّّونستغفرهَّنحمدُه،َّونستعينُه،َََّّّللَََّّّمد َّلَّاَََّّّإن َّ  

َّ.َّهَّل َّوَّورسَََّّّعبدهَََُّّّمحمدًاَََّّّ،َّوأشهدَّأن َّلاَّشريكَّلهَََّّّالل،َّوحدهَّأنَّلاَّإلهَّإلاََّّله،َّوأشهدََََّّّّيَّيضللَّفلَّهادَََّّّوم نَّ
َّ

 ( 102: آل عمران) مُّسْلمُِون {أَيُّه اَّالَّذيِن َّآم نُواَّْاتَّق واَّْاللّه َّح ق َّت قَاتهَِِّو لاََّتَمُوت ن َّإِلاََّّو أَنت مََََّّّّ}ي اَّ
 

رَََِّّّ}ي اَّ مِنهُْم اَّ و ب ث َّ زَوْج ه اَّ مِنْه اَّ و خ لَق َّ و احِد ةٍَّ نَّفْسٍَّ مِّنَّ خ لَقَك مَّ الَّذِيَّ ر ب ك مَُّ اتَّق واَّْ الن اسَُّ اللّه ََََّّّّاَّج الًأَيُّه اَّ و اتَّق واَّْ و نسِ اءَّ كَثيِرًاَّ

 ( 1النساء:)ََّّر قِيبًا{َّالَّذِيَّتسَ اءل ون َّبِهَِّو الأَرْح ام َّإِن َّاللّه َّكَان َّع لَيْك مََّّْ
 

يصُلِْحَّْلَك مَّْأَعمْ الَك مَّْو ي غْفِرَّْلَك مَّْذ ن وب ك مَّْو م نَّيُطِعَّْاللَّه َّو ر سُولَهَُّفَقَدَّْفَازََََّّّ(70َّ)َّس ديِدًاَّأيَُّه اَّالَّذِين َّآم نُواَّاتَّق واَّاللَّه َّو ق ول واَّقَوْلاًَََّّّ}ي ا

 (70،71الأحزاب :) ع ظِيمًا{فَوْزًاََّّ
 

 أما بعد....  
وكلََََّّّّ،َّوشرَّالأمورَّمحدثاتها،َّوكلَّمحدثةَّبدعةََّّ،َّصلى الله عليه وسلم محمدَََّّّهديَََََّّّّّالهديَََّّّــ،َّوخيرَََّّّتعالىََّّّـَّـَفإنَّأصدقَّالديثَّكتابَّاللََّّ

َّوكلَّضللةَّفيَّالنار.َّ،ََّّبدعةَّضللةَّ
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فضائل الأعمال الخاصة بالزواج والمعاشرة وتربية الأولاد 
ل وفوائد الزواج: ائ فض 

الزواج  حث   الحكيم على   ،وصحية  ،واجتماعية  ودنيوي ة،  ديني ة،  مصالح  من  عليه  يترت ب  لما  الشارع 
 :منهاو  ،كثيرةالفوائد  وال وغير ذلك من الفضائل

 : الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم ورسوله تعالى امتثال أمر الله -1
( ۳۲:)النور {منَّعبادك مَّْو إِم ائِك مَََّّّْو أنَكِحُواَّالْأيَ ام ىَّمنك مَّْو الص الي َّ}َّ :قال تعالى 

بًا تعالى وقال  ََّّم اَََّّّأوََََّّّْفوَ احدِ ةًَََّّّتعَدْلِ واَََّّّْألَاََََّّّّخفِتْ مَََّّّْفإَنَََِّّّْو ربُ اع َََّّّو ث ل ث َََّّّم ثنْ ىَََّّّالنِّس اءَََّّّمِّن َََّّّلكَ مَََّّّطَاب َََّّّم اَََّّّ}فَانكِحُواَّْ :النكاح في مُرَغ ِّ

( 3:)النساء م لَكَتْ{َّ

 :بهم والاقتداءتباعهم ا مرنا بالذين أ   ؛تباع سنن المرسلي ا -2
(38:)الرعد  {و لَقَدَّْأَرْس لْن اَّرُسُلًاَّم نَّقبَْلكِ َّو ج ع لْن اَّلَهُمَّْأَزْو اجًاَّو ذ رِّي ة َّ}َّ:تَعَالَى قَالَ  

 يَسْأَلُونَ   ،صلى الله عليه وسلم  الن بي ِّ   أزْوَاجِّ   بُيُوتِّ   إلى  رَهْط    ثَلََثَةُ   جَاءَ  قال:  مالك    بن  وأخرج البخاري من حديث أنس
بَادَةِّ   عن مَ   ما   له غُفِّرَ   قدْ !  ؟صلى الله عليه وسلم   الن بي ِّ  مِّنَ   نَحْنُ   وأَيْنَ :  فَقالوا  تَقَالُّوهَا،   كَأن هُمْ   أُخْبِّرُوا  فَلَم ا  ،صلى الله عليه وسلم الن بي ِّ   عِّ  تَقَد 
رَ،  وما  ذَنْبِّهِّ   مِّن هْرَ   أصُومُ   أنَا:  آخَرُ   وقالَ   أبَدًا،  الل يْلَ   أُصَل ِّي   فإن ِّي   أنَا  أم ا:  أحَدُهُمْ   قالَ   تَأَخ  رُ،   ولَ   الد   أُفْطِّ

لُ   أنَا:  آخَرُ   وقالَ  م،  صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رَسولُ   فَجَاءَ   أبَدًا،  أتَزَو جُ   فلَ  الن ِّسَاءَ   أعْتَزِّ ينَ   أنْتُمُ :  فَقالَ   إليهِّ  كَذَا  قُلتُمْ   ال ذِّ
رُ،  أصُومُ   لَكِّن ِّي  له،  وأَتْقَاكُمْ   لِلِّ ِّ   لَأَخْشَاكُمْ   إن ِّي  واللّ ِّ   أَمَا!  وكَذَا؟  فمَن  الن ِّسَاءَ،  وأَتَزَو جُ   وأَرْقُدُ،  وأُصَل ِّي  وأُفْطِّ
بَ   . مِّن ِّي " فليسَ  سُن تي عن رَغِّ

إلي   " حُب ِّبَ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مالك   بن الإمام أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أنس وأخرج
يبُ، ،(2) الن ِّساءُ  :(1) دُنْياكمُ  من لَةِّ ". في عَيني  قُر ةُ  وجُعِّلَت والط ِّ (3949: النسائي )صحيح الص 

 : الزواج نداء الفطرة -3
 .ومن خالف الفطرة فهو علي شفا هلكه ،فمن ترك الزواج فقد خالف الفطرة

(30:)الروم {َََّّّي علَْمُون َََّّّلَاَََّّّالن اسَََِّّّأَكْثَر َََّّّو لَكِن َََّّّالْقَيِّمَََُّّّالدِّينَََُّّّذَلكِ َََّّّاللَّهَََِّّّلِخلَقَََِّّّْتَبدِْيلََََّّّلَاَََّّّع لَيهْ اَََّّّالن اس َََّّّفَطَر َََّّّالَّتيَََِّّّاللَّهَََِّّّفِطْر ة َّ}ََّّ :قال تعالى

ها. -1 ن مَتاعِّ لُ عليه مِّ حُب ِّبَ إليَّ من دُنيْاكمُ: أي: نصَيبي منها وما أتحصَّ

ي اللهُ عَنهنَّ -الن ِّساءُ: أي: زَوْجاتهُ  -2 . -رَضِّ
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حْمة وَالْمَحَبة للمودة الزواج سبيل -4 فَقة وَالرَّ وْجَيْن   بَيْن وَالشَّ
 : الله آيات من آية وهو ،الزَّ

 .ومجال الرحمة  ،وعنوان الاستقرار ،وسبيل السعادة  ،هو طريق المودةالزواج من نعم الله على العبد فف
ََّّلِّقوَمٍَََّّّْلآي اتٍَََّّّذَلكِ َََّّّفيَََِّّّإِن َََّّّو ر حْم ةًَََّّّم و د ةًَََّّّب يْن ك مَََّّّو ج ع لََََّّّإِليَهْ اَََّّّلِّتَسْك نُواَََّّّأَزْو اجاًَََّّّأنَف سِك مَََّّّْمِّنَََّّّْلكَ مَََّّّخ لَق َََّّّأَنَََّّّْآي اتِهَََِّّّ}و مِنَّْ :تَعَالَى قَالَ 

 ( 21:)الروم ي تَفَكَّرُونَّ{َّ

وَمِّنْ ﴿   فقال: وقد امتن الله سبحانه بها على عباده ": في تفسير هذه الآية  -رحمه الله-قال ابن القيم 
ةً وَرَحْمَةً إِّن   كُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِّلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد   فِّي ذَلِّكَ لَآيَات  لِّقَوْم  آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِّ

، وهو المودة المقترنة  ﴾يَتَفَك رُونَ  ؛ فجعل المرأة سكنًا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب 
م منهن: بالرحمة. لِيبُ يَِّّ}َََّّّوقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل  لنا من النساء وما حر  اللَّهَُّ لَك مَّْيُرِيدَُّ و ي هدْيِ ك مََََّّّّْن َّ

(َّو اللَّهَُّيُرِيدَُّأَنَّْي ت وب َّع ليَْك مَّْو يُرِيدَُّالَّذِين َّي تَّبِعُون َّالش ه و اتَِّأَنَّْتَمِيل واَّم يلًْا26ََّّالَّذِين َّمِنَّْقَبلِْك مَّْو ي ت وب َّع لَيكْ مَّْو اللَّهَُّع لِيمٌَّح كيِمٌَّ)َََّّّسُن ن َّ

    . (552ص: الداء والدواء)( 28 –26النساء:) {(َّيُرِيدَُّاللَّهَُّأَنَّْيخَُفِّف َّع نْك مَّْو خُلِق َّالْإنِْس انَُّضَعِيفًا27َّع ظِيمًاَّ)َّ
الدالة على رحمته وعنايته بعباده  ﴾وَمِّنْ آيَاتِّهِّ ﴿ ":عند هذه الآية  هتفسير   في  -رحمه الله -قال السعدي و 

المحيط،   العظيمة وعلمه  أَزْوَاجًا﴿وحكمته  كُمْ  أَنْفُسِّ مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  تناسبونهن، وتشاكلكم تناسبكم و   ﴾أَنْ 
وَرَحْمَةً ﴿،  وتشاكلونهن ةً  مَوَد  بَيْنَكُمْ  وَجَعَلَ  إِّلَيْهَا  الجالبة    ﴾لِّتَسْكُنُوا  الأسباب  الزواج من  رتب على  بما 

إليها، فلا    للمودة والرحمة. فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون 
يَتَفَك رُونَ ﴿تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة،   ﴾إِّن  فِّي ذَلِّكَ لآيَات  لِّقَوْم  

 اه ـ ". يُعملون أفكارهم ويتدبرون آيات الله وينتقلون من شيء إلى شيء
 
 

 بي الرجل والمرأة: الزواج سبب للحب والرحمة والتعاطف -5
المر ف الرجال والنساء جنس واحدلأ  ،ة والعكسأ الرجل يكمل  فأصلهم واحد ولا توجد   ،وليسوا جنسين  ؛ ن 

 وجزء من المرأة.  ،إلا وفيها جزء من الرجل ةنسم
   (7-5:)الطارق   {و التَّر ائِبَََِّّّالصُّلْبَََِّّّب يْنَََِّّّمِنَََّّّي خْرجَََُُّّّ(6َّد افقٍِ)َََّّّم اءَََّّّمِنَََّّّخُلِق َََّّّ(5َّ)َّ}فَلْي نظ رَِّالإنِس انَُّمِم َّخ لَق َّ قال تعالى:

 والترائب: هي عظام الصدر. ، عند الرجل فقار الظهر :والصلب في لغة العرب هو
الفراء الله -قال  سبحانه:  :-رحمه  لْبِّ   بَيْنِّ   مِّن  يَخْرُجُ ﴿  وقوله  من مجموع جسدي    يعني  ﴾وَالت رَائِّبِّ   الصُّ

والمرأة  أو   ،الرجل  عظامها  ومن  الإنسانبل  أيها  الله  بين    ،جدك  والحب  والتعاطف  الرحمة  لتتم  وذلك 
 . الأبناء بعضهم مع بعض الأزواج والزوجات وبين الآباء والأمهات وبين 
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 : والخير الطاعة على والإعانة الزواج سبيل لتحصيل السعادة -6
نفقد    - يثِّ   أخرج الإمام أحمد مِّ  ابنِّ   سعادَةِّ   " مِّنْ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    بن أبي وقاص    سَعدِّ   حَدِّ

قْوَةِّ   ومِّنْ   ثلَثَة    آدمَ    والمركبُ   الصالحُ   والمسْكَنُ   الصالحةُ   المرأةُ   آدَمَ   ابنِّ   سعادَةِّ   مِّنْ   ثلَثة    آدَمَ   ابنِّ   شِّ
قْوَةِّ  ومن الصالحُ   ". السوءُ   والمركبُ  السوءُ  والمسكنُ  السوءُ  المرأةُ  آدَمَ  ابنِّ   شِّ

 

عَادَةِّ   مِّنَ   أَرْبَع    "وفي رواية أخرى عند ابن حبان:  - الِّحَةُ،  الْمَرْأَةُ   :(1) الس  عُ،  وَالْمَسْكَنُ   الص   وَالْجَارُ   الْوَاسِّ
الِّحُ، قاءِّ   من  أربع  .(2) الْهَنِّيءُ   وَالْمَرْكَبُ   الص   والمسكنُ   السوءُ،  والمركبُ   السوءُ،  والمرأةُ   السوءُ،  الجارُ :  الش 

ي ِّقُ ".                                        (2820 الصحيحة: ( )السلسلة887( )صحيح الجامع:2576 :والترهيب  الترغيب  )صحيحالض 
ن مسلم وأخرج الإمام يثِّ  مِّ و  بنِّ  عبَدِّ اللهِّ  حَدِّ  :قَالَ  صلى الله عليه وسلم  الن بِّي    أَن   -عنهما  اللهُ  رضي- العاَصِّ  بنِّ  عَمرِّ

نْيَا " نْيَا  مَتَاعِّ  وَخَيْرُ  مَتَاع ، الدُّ الِّحَةُ   الْمَرْأَةُ   الدُّ   ." الص 
 

كَن -7 اح  الزواج سبيل للسَّ فْس ي ةوَالرَّ
 ة للرجل: النَّ

وْجَةَ  جَعَلَ   أَنْ  اِلله تَعَالَى نِعْمَةِ  وَمِنْ   نَةَ. وَالطُّمَأْنِي الْأُنْسَ  بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ  لِزَوْجِهَا، وَمَأْوَى  سَكَنًا الزَّ
 الإنسان   أن   فكما   ، ( 189:  )الأعراف   {َّإلِيَهْ اَََّّّليِ سْك ن َََّّّزَوجْ ه اَََّّّمِنهْ اَََّّّو ج ع لََََّّّو احِد ةٍَََّّّنَّفْسٍَََّّّمِّنَََّّّخ لَقَك مَََّّّالَّذِيَََّّّ}هُو َّ :تَعَالَى قَالَ 

  إليها  يطمئن  لزوجها  سكنًا  تكون   الزوجة  فإن  ذلك،  وغير  والبرد  الحر  به  ويتقي  به  ليستتر  المسكن  يتخذ
 الرَّجُلُ  يَلْقَاهَا  الَّتِي وَالْمِحَن من الْعَوَاصِف سَكنًا للزوج تعالى  اللهُ  جَعَلَها وقد . والراحة الأنس قربها  في ويجد

كن  فَيَجِد  بَيْته؛  يَدْخل  ثُم  دَاره،  بَابِ   عَتبةِ   عَلَى  يُخْلَع  كُله  وهَذَا,  الْحَيَاةِ   فِي   وَالْهدوءَ ,  الِاضْطِرَاب   بَعْد  مِنْ   السَّ
 الحياة.  هذه في منها بُدَّ  لاَ  التِي الْأمورِ  هَذِهِ  مِنْ  وَغيره الْقلقِ  مِنَ  وَقعَ  الَّذِي هَذَا بَعْد مِنْ 

 

 : وجمال ووقاية للزوجي ستر الزواج -8
وَاجِ   تعالى اللهُ  جَعَلَ       لَّهُن َّ{ََّّلِب اسٌَََّّّو أَنت مَََّّّْلَّك مَََّّّْلِب اسٌَََّّّ}هُن َّ :تَعَالَى قَالَ وَالْمَرْأةَِ،  الرَّجُلِ  بَيْنَ  وَحِفْظًا وَدِفْئًا سِتْرًا بِالزَّ

 (187: )البقرة                                                                                                                      
اتِرِ   كَاللِ بَاسِ   أي هُنَّ  اتِرِ   كَاللِ بَاسِ   وَأَنْتُمْ   لَكُمْ،  السَّ ؛  السَّ وْجَانِ   أَيُّهَا-  بَيْنَكُمَا  يَكُونُ   لِمَا  لَهُنَّ  مُبَاشَرَةِ   مِنْ   -الزَّ
 كُل     فِي  مَا  مَعَ   لَهُ،  هِ مُلَازَمَتِ   وَطُولِ   بِصَاحِبِهِ،  مِنْهُمَا  كُل     وَإِحَاطَةِ   وَتَدَاخُلِهِمَا،  وَتَلَاصُقِهِمَا،  بِالْجَسَدِ،  الْجَسَدِ 
 . وَحِفْظ   وَدِفْء   سَتْر   مِنْ  لِصَاحِبِهِ  مِنْكُمَا 

 
 يها. المقصود بالسعادة في الحديث سعادة الدنيا، من راحة الأبدان وصلاح الحال، والمقصود بالشقاوة فيه نكد الدنيا وتعبها وحصول التنغيص ف -1

:" والمركب الهنيء" أي الدابة السريعة السير غير الجموح والنفور، والخشنة المشي التي يخاف منها السقوط وانزعاج الأعضاء  -رحمه الله -قال المناوي -2

:  -رحمه الله-(. وقال الطحاوي  399/  3وتشويش البدن ". )فيض القدير:   " يكَُونَ ذلك بِّرَفعِّْ الشُّغْلِّ عن قَلبِّْهِّ وَيكَُونَ في رُكُوبِّهِّ على أحََدِّ وَجْهَيْنِّ :" المَْرْكَبِّ الْهَنِّيءِّ

ا مُتشََاغِّلاً  يهِّ من  إمَّ ا غير مَشْغُولِّ الْقَلبِّْ بِّمَا يُؤْذِّ كْرِّ رَبِّ هِّ عز وجل ، وَإِّمَّ  ( .  212/  7ثار : مَرْكَبِّهِّ " .اهـ )شرح مشكل الآ بِّذِّ

أثناء ركوبك إياه  فالمقصود بالمركب الهنيء في الحديث هي المركب السهل الذي تصل به إلى المكان الذي تريده بسهولة ويسر بلا تعب ولا مشقة، وقد تهيأ لك

تصل به إلى المكان الذي   وسفرك به الوقت السانح لذكر الله؛ لما أنعم الله به عليك من سهولته وطواعيته وانقياده. بخلاف المركب السوء الذي يتعبك ويرهقك، ولا

 ن. تريده إلا بالمشقة والتعب، وربما تأخر بك عن ركب تريد اللحاق به، وقد أضجرك وشغلك ببطئه أو جموحه ونفوره عن ذكر الله وتلاوة القرآ 
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 : الزواج هو الطريق الشرعي الحلال لقضاء الوطر وتصريف الشهوة وإشباعها -9
عن  النفس  وتسكن  الاضطراب،  من  البدن  فيهدأ  وإشباعها؛  الغريزة  لإرواء  وسيلة  أحسن  هو  فالزواج 

به الحلال وتكتفي  إلى  العاطفة  الحرام، وتطمئن  إلى  التطلع  النظر عن  وقد مدح الله   .الصراع، ويكفُّ 
ََّّأزَوْ اجهِمَََِّّّْع لىََََّّّإلَِّاَّ(5ََّّ)َََّّّح افظِ ون َََّّّلِف رُوجِهِمَََّّّْهُمَََّّّْ}و الَّذِين َّ :فهم التي ذكرها القرآن الكريماومن أوصتعالى المؤمنين،  

 (7-5 : )المؤمنون  الْع ادُون {ََّّهُمَََُّّّفَأ ولَئكِ َََّّّذَلكِ َََّّّو ر اء َََّّّابْتَغىََََّّّفمَ نَِّ(7ََّّ)َََّّّم ل ومِي َََّّّغَيْرَََُّّّفَإنَِّهُمَََّّّْأَيْم ان هُمَََّّّْم لكََتَََّّّْم اَََّّّأَوَّْ
 

أن    مما يدل على نعمة الزواج وأنه سبيل للعفة وحفظ الفرج ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر و 
اللهِّ   إلى   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  خَرَجَ  ثُم   حَاجَتَهُ،  فَقَضَى  لَهَا،  مَنِّيئَةً  تَمْعَسُ  وَهي  زَيْنَبَ  امْرَأَتَهُ  فأتَى  امْرَأَةً،  رَأَى 

، فَإِّذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ   ، وَتُدْبِّرُ في صُورَةِّ شيطَان  امْرَأَةً  أَصْحَابِّهِّ، فَقالَ: إن  المَرْأَةَ تُقْبِّلُ في صُورَةِّ شيطَان 
هِّ   ." فَلْيَأْتِّ أَهْلَهُ؛ فإن  ذلكَ يَرُدُّ ما في نَفْسِّ

 

، فإذا رأى أحدُكُمْ امرَأَةً فأعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِّ  "  :وفي رواية  - إِّن  المرأَةَ إذا أقبلَتْ، أقبلَتْ فِّي صورةِّ شيطان 
 (1939صحيح الجامع: )  ". أَهَلَهُ، فإِّن  ال ذِّي مَعَها مِّثْلَ الذي مَعَها

 فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه. ولئن النظر يثير قوة الشهوة فأمره بتنقيصها بإتيان أهله. 
 

جمع أولده حينما بلغوا فقال   -رضي الله عنهما-ابن عباس  أن  سنن سعيد بن منصورجاء في    قدو 
جْتُهُ   "لهم: نْكُمْ أَنْ أُزَو ِّجَهُ زَو  ، فَمَنْ أَحَب  مِّ ؛ فَإِّن هُ لَمْ يَزْنِّ  إِّن كُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ ما يَبْلُغُ الر ِّجَالُ مِّنْ شَأْنِّ الن ِّسَاءِّ

هُ، أَوْ يَمْنَعُهُ إِّي اهُ إِّ  ُ إِّنْ شَاءَ أَنْ يَرُد  هُ اللّ  سْلََمِّ، يَرُدُّ  .  " نْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ رَجُل  قَطُّ إِّل  نُزِّعَ مِّنْهُ نُورُ الإِّ
َّ

 : من الانحلال الخلقي من الفتن والانحراف وسلامة للمجتمع بالشبابالزواج رحمة  -10
َّو لاََّ}  :تَعَالَى  قَالَ   الله،  حرم  فيما   الوقوع  من  والمرأة   للرجل  حصن  فالزواج َّتَقْر بُواََّّْ َّالزِّنىَََّّ َّإِنَّهََُّّ َّكاَن ََّّ َّفَاحِش ةًََّّ ََّّو س اءََّّ

 . (32: )الإسراء {َّس بِيلَّ

يثِّ   ففِّي ؛الشباب علي الزواج صلى الله عليه وسلمحث النبي  وقد نْ   الذي أخرجه البخاري ومسلم  الْحَدِّ  اللهِّ   عبَْدِّ   حديث  مِّ
عَ   أَن هُ     مَسْعوُد    بْنِّ ا بَابِّ   مَعْشَرَ   يَا  ":يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم  الن بِّي    سَمِّ  فَلْيَتَزَو جْ، فَإِّن هُ   الْبَاءَةَ   مِّنْكُمُ   اسْتَطَاعَ   مَنِّ   الش 

عْ  لَمْ  وَمَنْ  لِّلْفَرْجِّ  وَأَحْصَنُ  لِّلْبَصَرِّ  أَغَضُّ  وْمِّ؛ فَعَلَيْهِّ  يَسْتَطِّ  . وِّجَاء  "  لَهُ  فَإِّن هُ  بِّالص 
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سهل   -11 طريق  ميسر  ،الزواج  ولا    وسبيل  تعب  بغير  الله  من  والمثوبة  الأجر  لاكتساب 
  :نصب 

 أولً: الجماع: عن طريق:  وذلك
سْلَامِ  دِينِ   مَحَاسِنِ   مِنْ   وَهَذَا  أَجْرٌ،  بِهَا  لَهُ   كَانَ   شَهْوَتَهُ؛  أَتَى  إِذَا  فَالْمُسْلِمُ  نْسَانُ   يَقْضِي  الْعَظِيمِ،  الْإِ  شَهْوَتَهُ   الْإِ

لُ   .صلى الله عليه وسلمكما أخبر بهذا الحبيب النبي  حَسَنَاتِهِ، مِيزَانِ  فِي لَهُ  صَدَقَةً  وَتَكُونُ  الْأَجْرِ، عَـلَى وَيَتَحَصَّ

أبي حديث  من  مسلم  الإمام  أخرج  قَالَ   الغفاري    ذر  فقد  وَفِّي:صلى الله عليه وسلم  الر سُولُ   قال:  كُمْ   (1)بُضْعِّ   "   أَحَدِّ
قَالُوا قَالَ   فِّيهَا  لَهُ   وَيَكُونُ   شَهْوَتَهُ،  أَحَدُنَا  أَيَأتِّي  اللّ ِّ!  رَسُولَ   يَا:  صَدَقَة "،  ؟   فِّي   وَضَعَهَا  لَوْ   أَرَأَيْتُمْ   ":أَجْر 

، فِّيهَا عَلَيْهِّ  أَكَانَ  حَرَام   زْر   أَجْر  ".   لَهُ  كَانَ  الْحَلََلِّ  فِّي  وَضَعَهَا إِّذَا فَكَذَلِّكَ  وِّ
 

 ثانيًا الإنفاق على الزوجة والأولد:
 . نفاق على الزوجة والعيالالإهو  ؛نفاقأن خير الإ صلى الله عليه وسلمفقد أخبر النبي 

ينار  أنْفَقْتَهُ في سَبيلِّ اللهِّ، "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  فقد   دِّ
أجْرًا أعْظَمُها  أهْلِّكَ؛  أنْفَقْتَهُ علَى  ينار   ، ودِّ مِّسْكِّين  به علَى  قْتَ  تَصَد  ينار   رَقَبَة ، ودِّ أنْفَقْتَهُ في  ينار    ودِّ

 . " الذي أنْفَقْتَهُ علَى أهْلِّكَ 
من أنفق "  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله   الباهلي  ةمن حديث أبي أمام  في الأوسط  وأخرج الطبراني    -

ه وأهلِّ بيتِّه فهي صدقة   فُّ بها فهي صدقة  ، ومن أنفق على امرأتِّه وولدِّ ه نفقةً يَستَعِّ    ." على نفسِّ
 (1957صحيح الترغيب والترهيب:)                                                                         

قال: قال رسول الله   دي كرب  عْ عن المقدام بن مَ   الْمفُْرَدِّ   الْأَدَبِّ   فِّي  الْبُخَارِّيُّ و مام أحمد  الإ  وأخرج  -
فهو لك صَدَقَة ، مَا أَطْعَمْتَ زوجك فهو لك   وَلَدَكَ   أَطْعَمْتَ   وَمَا  صَدَقَة ،لك    فَهُوَ   نَفْسَكَ   أَطْعَمْتَ   مَا"  :صلى الله عليه وسلم

 ( 5535)صحيح الجامع:( 452الصحيحة: ) .دمك فهو لك صَدَقَة  "اصَدَقَة ، مَا أَطْعَمْتَ خ
 

   وسيأتي بيان مزيد من فضل الإنفاق على الزوجة والأولد في عنصر مستقل بمشيئة الله تعالى.
 

 

 

 

 
 )قاله النووي في شرحه على مسلم(  .هنَُا إرَِادَتهُ  تصَِح   وَكِلََهمَُا   نَفْسه، الْفرَْج  عَلىَ وَيُطلَق   الْجِمَاع، عَلىَ  وَيُطْلقَِ  البَْاء، بضَِم ِ البضُْع: : صَدَقةَ أحََدِكمُْ  بضُْعِ  وَفيِ  -1



 

 

 فضائل الأعمال الخاصة بالزواج والمعاشرة وتربية الأولاد    

9 

 

   :وكثرة الرزق ،الغنى الزواج سبيل إلى -12
    {مِنَّْفَضْلهَِِّو اللَّهَُّو اسِعٌَّع لِيمٌَّو أَنْكِحُواَّالْأيَ ام ىَّمِنْك مَّْو الص الِحيِ َّمِنَّْعِب ادِك مَّْو إِم ائِك مَّْإِنَّْي ك ون واَّف قرَ اء َّيُغْنِهِمَُّاللَّهََُّّ}َّ قال تعالى:

 ( 32:)النور                                                                                                                           
ابن كثير   كان   وقد  والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله.  :-رحمه الله -قال 

يعُوا   ":بَكر    أَبُو  قَالَ  الآية، لهذه  بالزواج فاقة أصابته من ينصح السلف بعض   مِّنَ   بِّهِّ   أَمَرَكُم   فِّيمَا   اللهَ   أَطِّ
، زْ  الن ِّكَاحِّ  (  10/226كثير: ابن )تفسير  ."-وذكر الآية السابقة  -الغِّنَى مِّنَ  وَعَدَكُم مَا لَكُم يُنْجِّ

،  فِّي  تَعَالَى  اللهُ   رَغ بَهُمُ   ":-عنهما  اللهُ   رضي-عَب اس    ابنُ   وَقَالَ   وَوَعَدَهُم  وَالعَبِّيدَ،  الَأحرَارَ   بِّهِّ   وَأَمَرَ   الت زوِّيجِّ
 السابق(  )المصدرَّفَضْلِهِ{َََّّّمِنَََّّّاللَّهَََُّّّيُغْنِهِمَََُّّّف قَر اءَََّّّي ك ون واَََّّّ}إِنَّ :فَقَالَ  الغِّنَى، عَلَيهِّ 

   السابق( )المصدر التمسوا الغنى في النكاح ". ":عبد الله بن مسعودقَالَ 
   (تفسير الألوسي، وأحكام القرآن للجصاص) ." التمسوا الغنى في الباءة ":وقال عمر بن الخطاب  

 نكاحه. في مُعَان  من الله تعالى أن يعف نفسه ويحصن فرجه؛   يريد الذي  والشاب •
ن  فقد أخرج الترمذي يثِّ   مِّ  الْمُجَاهِّدُ :  عَوْنُهُمْ   اللهِّ   عَلَى  حَق    ثَلََثَة   ":قَالَ   صلى الله عليه وسلم  الن بِّي    أَن      هرَُيرةََ   أَبِّي  حَدِّ

 (3050)صحيح الجامع: ."الْعَفَافَ  يُرِّيدُ  ال ذِّي وَالن اكِّحُ  الْأَدَاءَ، يُرِّيدُ  ال ذِّي وَالْمُكَاتَبُ  اللهِّ، سَبِّيلِّ  فِّي
 

 : عن الفتنة والبعد ،وغض البصر ،تحصي الفرجالزواج سبيل ل -13
كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من    ن.أن إطلَق البصر هو زنا العيني صلى الله عليه وسلمبي ن النبي 

أبي هريرة   مَحَالَةَ،  "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    حديث  مُدْرِّك  ذلكَ ل  الز ِّنَا،  يبُهُ مِّنَ  آدَمَ نَصِّ ابْنِّ  كُتِّبَ علَى 
زِّنَاهَا   وَالْيَدُ  الكَلََمُ،  زِّنَاهُ  وَالل ِّسَانُ  السْتِّمَاعُ،  زِّنَاهُما  وَالأذُُنَانِّ  الن ظَرُ،  زِّنَاهُما  وَالر ِّجْلُ فَالْعَيْنَانِّ  البَطْشُ، 

بُهُ  قُ ذلكَ الفَرْجُ وَيُكَذ ِّ  ".  زِّنَاهَا الخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَن ى، وَيُصَد ِّ
 

ابن حجر الحافظ  ق المجاز، لأن كل :" إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطري-رحمه الله -قال 
 " سمى النظر والنطق زنا؛ لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي ".:هلو عن ابن بطال قونقل ". ذلك من مقدماته

 .ويبين كيف نحصن هذه الجوارح ولا نستخدمها في معصية الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي النبي
يثِّ   ففِّي ومسلم  الْحَدِّ البخاري  أخرجه  نْ   الذي  عَ   أَن هُ     مَسْعوُد    بْنِّ   اللهِّ   عبَْدِّ   حديث  مِّ  صلى الله عليه وسلم  الن بِّي    سَمِّ

بَابِّ   مَعْشَرَ   يَا  ":يَقُولُ   لَمْ   وَمَنْ   لِّلْفَرْجِّ   وَأَحْصَنُ   لِّلْبَصَرِّ   أَغَضُّ   فَلْيَتَزَو جْ، فَإِّن هُ   الْبَاءَةَ   مِّنْكُمُ   اسْتَطَاعَ   مَنِّ   الش 
عْ  وْمِّ؛ فَعَلَيْهِّ  يَسْتَطِّ  . وِّجَاء  "  لَهُ  فَإِّن هُ  بِّالص 

 

  وَالْقُدْرَةُ   النَّفْسِ   وَكَفُّ  الْبَصَرِ، غَضُّ  مَنَافِعِ الجماع: وَمِنْ " في كتابه زاد المعاد:  -رحمه الله-قال ابن القيم
  صلى الله عليه وسلم كَانَ    وَلِذَلِكَ   الْمَرْأةََ   وَيَنفعُ   وَأَخْرَاهُ،  دُنْيَاهُ   فِي  نَفْسَهُ   يَنْفَعُ   فَهُوَ   لِلْمَرْأةَِ   ذَلِكَ   وَتَحْصِيلُ   الْحَرَام،  عَنِ   ةِ الْعِفَّ   عَلَى

 .اهـ... وَالطَّيبُ  النِ سَاءُ  دُنْيَاكُمْ: مِنْ  إلَي   حبب ":وَيَقُولُ  هُ وَيُحِبُّ  يَتَعَاهَدُهُ 
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 :-صلى الله عليه وسلم -النبي أمة نسل تكثير -14
 {َّو ج ع لْن اَّلَهُمَّْأَزوْ اجًاَّو ذ رِّي ةًََّّ}َََّّّفقال:وكما امتنَّ الله على عباده بالأزواج، امتنَّ عليهم كذلك بالذريَّة، 

  (38الرعد: )                                                                                            
فالذريَّة نِعمة، وطلب الولد مشروع، وقد ترجم البخاري على هذا بـ )باب طلب الولد(، وترجم أيضًا: )باب  

مالكالدعاء بكثرة الولد مع البركة(،   بن  أنس  حديث   أنَس  :  صلى الله عليه وسلم   للنبي ِّ   سُلَيْم    أُمُّ   قالَتْ   قال:    وساق 
مُكَ،  .أعْطَيْتَهُ " فِّيما  له وبَارِّكْ  ووَلَدَهُ، مَالَهُ، أكْثِّرْ  الل هُم   ":قالَ  خَادِّ

مُك " أنس  :قالت وفي رواية  ".  أعطَيْتَه فيما له وبارِّكْ  وولَدَه مالَه أكثِّرْ   " الل هم  :قال له  اللهَ  ادعُ  خادِّ
 (7178: حبان ابن )صحيح                                                                               

  بني   على   الله  امتن  ولهذا  القلة،  حال  في  لها   يحصل  لا  ما   والهيبة   العزة   من  لها   حصل  كثرت  كلما  فالأمة
رَ  ،(6:)الإسراء {َََّّّنَفيِرًاَََّّّأَكْثَر َََّّّو ج ع لْن اك مَّْ}َّ: بقوله إسرائيل لََمُ   عَلَيْهِّ -شُعَيْب    وذك   سبحانه  فقال   بذلك   قومه  -الس 

.  الْأُمَّةِ  . فَكَثْرَةُ (86:)الأعراف {َََّّّفكََثَّر ك مَََّّّْقَليِلًاَََّّّك نت مَََّّّْإِذَََّّّْو اذْك روُاَّْ}َّ :عنه  عِزٌّ
والنسائي  أبو  وأخرج ن  داود  يثِّ   مِّ لِّ   حَدِّ  إِّن ِّي :  فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم  الن بِّي ِّ   إِّلَى  رَجُل    جَاءَ   ":قَالَ     يَسَار    بنِّ   معَقِّْ
، حَسَب    ذَاتَ   امْرَأَةً   أَصَبْتُ  جُهَا؟ تَلِّدُ   لَ   وَإِّن هَا  وَجَمَال    الث الِّثَةَ، أَتَاهُ  ثُم    فَنَهَاهُ،  الث انِّيَةَ   أَتَاهُ   ثُم    لَ،:  قَالَ   أَفَأَتَزَو 

جُوا ":فَقَالَ   (1805داود: أبي )صحيح ."الْأُمَمَ  بِّكُمُ  مُكَاثِّر   فَإِّن ِّي الْوَلُودَ، الْوَدُودَ   تَزَو 
 

 سلامة المجتمع من الأمراض: الزواج سبيل ل -15
وَاجُ   بِسَبَبِ   تَظْهَرُ   الَّتِي الْخَطِيرَةِ  الْأَمْرَاضِ  مِنَ   وَحِمَايَتِهِ  الْفَوَاحِشِ، مِنَ  الْمُجْتَمَعِ  صِيَانَةِ  أَسْبَابِ  أَكْبَرِ  مِنْ  فَالزَّ

مَةِ  الْعَلَاقَاتِ   . الْمُحَرَّ
  -رضي الله عنهما-عمر   بن  من حديث عبد الله  الأوسط والحاكم  في  والطبراني  ماجه  ابن  فقد أخرج

الله رسول  قال  ،  ابتُلِّيتُمْ   إذا  خَمْس    خِّصال  !  المهاجرينَ   مَعْشَرَ   يا  :"صلى الله عليه وسلم  قال:  ن   أن  بالِلِّ   وأعوذُ   بهِّ
مُ   فَشَا  إل  بها؛  يُعْلِّنُوا  حتى  قَطُّ؛  قوم    في  الفاحشةُ   تَظْهَرِّ   لم:  تُدْرِّكُوهُن     لم   التي  والأوجاعُ   الطاعونُ   فيهِّ

م  في مَضَتْ  تَكُنْ   (  7978: الجامع )صحيح  ". مَضَوْا... الذين أسلَفِّهِّ

وشيوع   اوبالزواج يسلم المجتمع من الأمراض السارية الفتاكة التي تنتشر بين أبناء المجتمع نتيجة الزن
الأمراض هذه  ومن  الحرام،  والاتصال  والسيلان  :الفاحشة  المناعة(،  والإيدزوالهربس،    ،الزهري،  )فقدان 

الذي يؤرق اوالإيدز هو ط الرعب  الرذيلة، وهو  في وحل  بالفاحشة وغرقوا  استعلنوا  للذين  العصر  عون 
إلى   حصدًا  يحصدهم  رقابهم،  على  مسلطًا  سيفًا  وأصبح  لوط،  قوم  عمل  يعمل  ومن  الزناة،  مضاجع 

وغيرها من الأمراض   ".بهلَكها  الله  أذن  قرية  في  والربا  الزنا  ظهر  إذا  ":  مسعود  ابن  يقولالموت. 
فالعفة وحفظ الفرج بالزواج    وتفتك بصحة الأولاد.  ،وتنشر الوباء  ،وتوهن الجسم  ،التي تقضي علي النسل

 المشروع سبب لرفع هذا البلاء، ووقاية المجتمع من هذه الأمراض والأوبئة.
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 النوع الإنساني:  ىلمحافظة علالزواج سبب ل -16
فهو من جانب آخر وسيله لغاية    ،في حد ذاته من جانب  اغاية ومقصدً للجماع  وإذا كان لقاء الزوجين  
 الإنساني.   الذرية والمحافظة على النوع إنجاب: أخرى ومقصد آخر هو

 (   72:)النحل {َّو الل َّج ع لََّلكَ مَّمِّنَّْأنَف سِك مَّْأَزْو اجًاَّو ج ع لََّلكَ مَّمِّنَّْأَزْو اجِك مَّب نِي َّو ح فَد ةًََّّ}َّ قال تعالى:

    {س اءًَّنَِّمنهماَّرِج الًاَّكثَيِرًاَّو َََّّّي اَّأَيُّه اَّالن اسَُّاتَّق واَّر ب ك مَُّالَّذِيَّخ لَقَك مَّمِّنَّنَّفسٍَّْو احِد ةٍَّو خ لَق َّمِنهْ اَّزَوْج ه اَّو ب ث َّ}وقال تعالى: 

 (1:النساء)                                                                                                                          

أزَوْ اجاًََّّ}َّ قال تعالى: ،وقد كانت الذرية مطلب أولي العزم من الرسل لهَمَُّْ و ج ع لْن اَّ قَبلْكِ َّ م نَّ رُسُلًاَّ أَرْس لْن اَّ و لَقَدَّْ

 ( ۳۸ :)الرعد {و ذ ري ةَّ

ََّّو الأنَعْ امََِّّالمْسُ و م ةَََِّّّو الخَْيلَََِّّّْو الْفِضَّةَََِّّّالذَّه بَََِّّّمِن َََّّّالْمُقَنطَر ةَََِّّّو الْقَن اطيِرَََِّّّو الْب نيِ َََّّّالنِّس اءَََّّّمِن َََّّّالش ه و اتَََِّّّحُبَََُّّّّلِلن اسَََِّّّز يِّن َّ}َّ :وقال تعالى

فالمرتبة الثانية من المشتهيات حب الولد   (14عمران: )آل {الْم آبَََِّّّحُسْنَََُّّّعِند هَََُّّّو اللّهَََُّّّالدُّنْي اَََّّّالْح ي اةَََِّّّم تَاعَََُّّّذَلكِ َََّّّو الْح رْثَِّ
ولما كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنُثَى فلا جرم أن خصه الله تعالى بالذكر وأخر في الذكر عن 

  .من النساء  حب النساء لتأخره في الوجود إذ الأولاد
 )تفسير القرطبي(  .والعلة الطبيعة لحب النساء أو الأزواج هي راعية النسل

 

الإنسانيالله  جعل  فقد   النوع  منوطً   ى عل  تعالى  بالزو الأرض  للخالق   ،جاا  وغاية  هدف  النوع  واستمرار 
ََّّج ع لََََّّّث م َََّّّ(7َّطيٍِ)َََّّّمنَََِّّّالْإنِس انَََِّّّخ لقْ َََّّّو ب د أََََّّّخ لَقَهَََُّّّش يءٍَََّّّْك لََََّّّّأَحْس ن َََّّّالَّذِيَّ}َّ: في كتابه الكريم كما قال ،سبحانه وتعالى

 (  7،۸:)السجدة   {َََّّّم هِيٍَََّّّم اءَََّّّمِّنَََّّّسلَُالَةٍَََّّّمِنَََّّّنَسْلَهَُّ

ََّّفيَََِّّّقوَلْ هَََُّّّيعُجْبِكُ َََّّّم نَََّّّالن اسَََِّّّو منِ َّ}َّ  فقال تعالى:  .وجعل الله تعالى الأضرار بالنسل من أكبر الفساد في الأرض

ََّّو الن سلََََّّّْالحْ رْث َََّّّو يُهلْكِ َََّّّفِيهِ اَََّّّليُِفْسِد َََّّّالأَرضَََِّّّْفيَََِّّّس ع ىَََّّّتَو لَّىَََّّّ(َّو إذَِا204َّالخِْص امِ)َََّّّأَلَدَََُّّّّو هُو َََّّّقلَْبِهَََِّّّفيَََِّّّم اَََّّّع لىََََّّّاللّه َََّّّو يشُْهِدَََُّّّالدُّنْي اَََّّّالْح ي اةَِّ

 (.204،205:) البقرة {َََّّّالفَس اد َََّّّيُحبَََُِّّّّلاََََّّّو اللّهَُّ

والنسل الذي يصح لعمارة الأرض وخلافتها وسكناها هو النسل الذي يأتي بطريق نكاح لا بطريق سفاح، 
النكاح نسل  هو  السوي  السفاح  ،فالنسل  نسل  الكراهية   ؛وأما  فيها  ويُشيع  الحياة  وجه  يشوه  مسخ  هو 

الأرض بأجسام بشرية وبنفوس   ىولا يغيب عن بال كل إنسان منا حال هؤلاء الذين خرجوا إل  ،والمقت
ملتوية مريضة  والأقارب  ،حيوانية  الأرحام  تعرف  ولم  طفولتها  في  الحنان  معاني    ؛فقدت  عنها  فغابت 

 الرحمة.
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النكاح هو الوسيلة السليمة لاستمرار النوع الإنساني وبقائه وقد أمرنا سبحانه بابتغاء النسل عند معاشرة ف
لَّهنُ َّع لمِ َّاللَّهَُّ}َََّّّ: حيث قال سبحانه وتعالىالنساء  لبِ اسٌَّ و أنَت مَّْ لَّك مَّْ لِب اسٌَّ نسِ ائِك مَّْهُن َّ إِلىََّ الر فتََّْ الص ي امَِّ لَيلَْةََّ لَك مَّْ َّأنََّك مََّّْأ حلََِّّ

   (۱۸۷:)البقرة ََّّ{َّك نت مَّْتَخْتاَن ون َّأنَف س ك مَّْفَتاب َّع ليَْك مَّْو ع فَاَّع نك مَّْفَالآن َّب اشرُِوهُن َّو ابْتَغ واَّم اَّكَتبَ َّالل َّلَك مََّّْ
 . -تفسير ىعل-وابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد

 

 علي طلب الذرية ورغب فيه:  صلى الله عليه وسلمالنبي    حثتو  •
 بكم   مُكاثِّر    يفإِّن ِّ   تزوجوا  ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله    الباهلي   أمامة  يفقد أخرج البيهقي من حديث أب 

 (2941: الجامع )صحيح   النصارى ". كرهبانِّي ةِّ  تكونوا ولَ  الُأمَمَ،
 

 القيامةِّ ". يومَ  الأممَ  (1) بكم أُباهي  تَناسلوا " تَناكحواوفي رواية:
 

أحمد الإمام  داود  وأخرج  الله   يسار  بن  معقل  عن  والنسائي  وأبو  رسول  قال  جُوا "  :صلى الله عليه وسلم  قال:    تَزَو 
 . " الُأمَمَ  بِّكُمُ  مُكَاثِّر   فَإِّن ِّي الْوَلُودَ  (2) الْوَدُودَ 

 

 طلب الذرية الصالحة: ليس المقصود من الزواج طلب الذرية فقط، بل هو  تنبيه:
التي هي  و هو طلب الذرية الصالحة    الأسمىفإن المقصد    ،إذا كان الإنجاب مقصد من مقاصد الزواج

  :والصالحين الذرية الصالحة مطلب الأنبياءو  ،ا لهم في الآخرةخرً ذو  ،في الدنيا للآباءقرة عين 
 ( 4:إبراهيم) {َََّّّدعُ اءَََّّّو تَقَب لَََّّّْر ب ن اَََّّّذ رِّي تيَََِّّّو مِنَََّّّالص ل ةَََِّّّمُقيِم َََّّّاجْع لْنيَََِّّّر بَِّّ}َّ :فإبراهيم أبو الأنبياء يقول

لََمُ -كرياز و   (۳۸:آل عمران) {َّالدُّع اءَََّّّس ميِعَََُّّّإنَِّك َََّّّطيَِّب ةًَََّّّذ رِّي ةًَََّّّلَّدنُكْ َََّّّمِنَََّّّليَََِّّّه بَََّّّْر بَِّّ}َّ  :يدعو ربه ويقول -عَلَيْهِّ الس 

أََّ ودعاء الصالحين الذين يخبر عنهم رب العالمين فيقول: مِنَّْ لَن اَّ ه بَّْ ر ب ن اَّ ي ق ول ون َّ ق ر ة ََّّزَّ}و الَّذِين َّ و ذ رِّي اتنِ اَّ و اجنِ اَّ

   (74:)الفرقان  أعَْيُنِ{

 (15)الأحقاف: {َّذ رِّي تيَََِّّّفيَََِّّّليَََِّّّو أَصْلِحَّْ}َّ :وكذلك قول بعضهم

الدنياو  الحياة  زينة  الصالحة  تعالى  ،الذرية  الدُّنْي ا{  : قال  الَي اةَِّ زِين ةََّ و الب نُون َّ وإنما كان    (46:)الكهف   }المَال َّ
المال جمالاً  الدنيا لأن في  الحياة  البنين قو   ، اونفعً   المال والبنون زينة  الحياة    افصار   ، اودفعً   ةوفي  زينة 

 الدنيا.
 

 
 والمفهوم أن المباهاة ليست بالكثرة في ذاتها ولكن بكثرة العمل الصالح والالتزام بأوامر الله والانتهاء عما نهي عنه.  -1

 الودود: المتحببة إلي زوجها.   -2
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  : فقال معاوية    ،اويزيد ابنه بين يديه وهو ينظر إليه إعجابً     دخل الأحنف بن قيس علي معاوية
وقرة   ، وثمرة قلوبنا  ،هم عماد ظهورنا   !يا أمير المؤمنين  :فقال  ،فعلم ما أراد  يا أبا بحر ما تقول في الولد؟

ا ذليلة وسماءً ظليلة، إن سألوك فكن لهم أرضً   ،وهم الخلف لمن بعدنا  ،وبهم نصول على أعدائنا  ،أعيننا 
تمنعهم رفدك  ،فاعتبهم  (1) فأعطهم و إن استعتبوك وفاتك،   ويستبطئوافيملوا قربك ويكرهوا حياتك    (2)لا 
   (الأمالي لأبي علي القالي) ".هم كما وصفت ، فقال: لله درك يا أبا بحر

 

وفي الآخرة    ، عن الزواج إذ يكون في الدنيا قرة عين  وأطيب ثمرة تنشأ  ، فالولد الصالح هو أكمل نعمة
 {ََّّص غيِرًاَََّّّر ب ي انيَََِّّّكَم اَََّّّارحْ مهُْم اَََّّّر بَََِّّّّو ق لَََّّّالر حمْ ةَََِّّّمِن َََّّّالذُّلَََِّّّّج ن اح َََّّّلهَُم اَََّّّو اخْفِضَّْ}َّ يرحم الله تعالى بدعائه الوالدين:

 (24:)الإسراء                                                                                                                      
 : مسلمالإمام فيما يرويه   صلى الله عليه وسلمقال النبي وهو أحد الدعامات الثلاثة التي لا تنقطع بموت العبد حيث 

إِّذَا  نْسَانُ   مَاتَ   "  لْم    أَوْ   جَارِّيَة ،  صَدَقَة    مِّنْ   إِّل  :  ثَلََثَة    مِّنْ   إِّل    عَمَلُهُ   عَنْهُ   انْقَطَعَ   الإِّ  وَلَد    أَوْ   بِّهِّ،  يُنْتَفَعُ   عِّ
 ". لَهُ  يَدْعُو صَالِّح  

يث   في وَرُوِّيَ    أَجْرِّ  مِّثْلَ  الله أجرى  طيبة ذرية وترك مَاتَ  رَجُل   أَيُّ  ":صلى الله عليه وسلم  الن بِّيُّ  قَالَ : قَالَ  أَنَس   عن حَدِّ
مْ     )ضعيف( ". شَيْئًا أُجُورِّهِّمْ  مِّنْ  يَنْقُصْ  وَلَمْ  عَمَلِّهِّ

ي ا دَعَا هُنَالِّكَ })ذكره القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:              عَا  سَمِّيعُ  إِّن كَ   طَي ِّبَةً  ذُر ِّي ة ل دُنكَ  مِّن لِّي هَب  رَب ِّ   رَب ه قَالَ  زَكَرِّ  ({ءِّ ٱلدُّ
 

  في   الصالحِّ   للعبدِّ   الدرجةَ   ليرفعُ   اللهَ   إن    ":صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  قال:  هريرة    أبي  عن  أحمد  الإمام  وأخرج
! يا فيقولُ: الجنةِّ،  .لكَ " ولدِّكَ  باستغفارِّ   فيقولُ: هذا؟ لي أينَ  من رب ِّ

     

 لكَ ". ولدِّك باستغفارِّ : فيقالُ  هذا؟ أن ى: فيقولُ  الجنةِّ  في  درجتُه لتُرفَعُ  الر جلَ  " إن  وعند ابن ماجه بلفظ:
 (214ماجه:  ابن )صحيح                                                                                                           

أن  وقد  فالأبوان حينما يحسنون تربية أبنائهم، يكونون امتدادًا لعملهم بعد موتهم؛   دينار  بن  روى عمرو 
ي، لَ تَفْعَلْ، تَزَو جْ؛ فَإِّنْ وُلِّدَ لَكَ   "أَراَدَ أَل  يتََزَو جَ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ:  -رضي الله عنهما -ابْنَ عُمرََ  أَيْ أَخِّ

 ".  وَلَد  فَمَاتُوا كَانُوا لَكَ أَجْرًا، وَإِّنْ عَاشُوا دَعَوُا اللّ َ عَز  وَجَل  لَكَ 
 أخرجه الشافعي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى(.)                                                        

ومن هنا يتبن مدى أهمية طلب الذرية الصالحة التي يكون الآباء بعد موتهم في أشد الحاجة لدعائهم  
 وطلب الاستغفار لهم.

 

 
 طلبوا منك الرضا.   : استعتبوك -1

 رفدك: عطاءك.  -2
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 الزواج سبيل لحفظ الأنساب:  -17
إل جد معروف  من  الأسرى  التسلسل  في  الأساس  هو  إل  ىوهذا  معروف  إل  ىأب  معروف  أبناء   ى ابن 

 ( 72:)النحل {و ج ع لََّلَك مَّمِّنَّْأزواجكِ مَّب نِي َّو ح فَد ةَّ}َََّّّ:قال تعالى  ،وأحفاد منتشرين يعرف كل منهم الآخر
 . (54: )الفرقان {و صِهْرًاَََّّّنَس بًاَََّّّفَج ع لَهَََُّّّب ش رًاَََّّّالْم اءَََِّّّمِن َََّّّخ لَق َََّّّالَّذِيَََّّّو هُو َّ} :تَعَالَى وقَالَ 

 طَرِيقِ  عَنْ   تَنْشَأُ   وَقَرَابَة ،  رَحِم  عَلَاقَةَ   الْبَشَرِ   جِنْسِ   مِنْ   وَجَعَلَ   بَشَرًا،  النُّطْفَةِ   مِنَ   خَلَقَ   الَّذِي  الله عز وجل هُوَ 
نَاثِ،  الذُّكُورِ   بَيْنَ   التَّزَاوُجِ   طَرِيقِ   عَنْ   تَنْشَأُ   مُصَاهَرَة :  عَلَاقَةَ   وَجَعَلَ   التَّنَاسُلِ  وْجِ   أَقَارِبَ   وَتَشْمَلُ   وَالْإِ  وَأَقَارِبَ   الزَّ
وْجَةِ  هْرِيَّةِ، بِالْقَرَابَةِ، يَكُونُ  فَالرَّحِمُ  .الزَّ  وَالنَّسَبِ. وَالصِ 

م    بْنِّ   جُبيَْرِّ   فقد أخرج الحاكم والبخاري في الأدب المفرد عَنْ  عَ   أَن هُ   مطُْعِّ  يَقُولُ     الْخَط ابِّ   بْنَ   عُمرََ   سَمِّ
نْبَرِّ   عَلَى لُوا  ثُم    أَنْسَابَكُمْ،  تَعَل مُوا  ":الْمِّ جُلِّ   بَيْنَ   لَيَكُونُ   إِّن هُ   وَاللّ ِّ   أَرْحَامَكُمْ،   صِّ يهِّ   وَبَيْنَ   الر  يْءُ،  أَخِّ  وَلَوْ   الش 
لَةِّ  مِّنْ   وَبَيْنَهُ  بَيْنَهُ  ال ذِّي يَعْلَمُ  مِّ، دَاخِّ  ( 53: المفرد الأدب  )صحيح.انْتِّهَاكِّه " عَنِّ  ذَلِّكَ  لَأَوْزَعَهُ  الر حِّ

تَعَل مُواوقوله: مِنْ :  أَنْسَابَكُمْ"  "  هْرِيَّةِ،  وَالْفروعِ،  وَالْأُصول،  وَالْأُم،  الْأَب،   جِهَة  أي   أَسْمَاءَ   وَتَعَرفُوا   وَالصِ 
المعرفة    .وَالْأَقارِب  مِنكم  الْأرحام  وَذوِي   أَرْحَامَكم،  بِهِ   تَصِلُونَ   مَا  أَقَارِبِكمْ  تقرير هي  وهذه  في  الأساس 

تربية والواجبات من  المترتبة علي   ،رثإو   ،ونفقة  ،وحضانة  ،الحقوق  والواجبات  الحقوق  ذلك من  وغير 
   .ويعم الفساد وينتشر الصراع قوق والواجبات،ح هذه ال تضيع  والتي بدون التحقق منها والقيام بها ،الزواج

 

التي تكون سببً  الضوابط  أحاط الإسلَم الأسرة بسياج متين من  ا في حفظ هذا الأصل  من أجل ذلك 
 : ومن هذه الضوابطوهو حفظ النسب،  ؛الأصيل

 : -بنا وقد  مر -بالزواج لحفظ الأنساب  الإسلَم أمر -أ 
 عن التبني: الإسلَم نهى :وللحفاظ على النسب -ب

بن  زيد  تبني  قد  الرسول  وكان  الإسلام  وصدر  الجاهلية  في  العرب  بين  متفشية  عادة  التبني  كان  وقد 
ََّّو م اَََّّّج وفْهَََِِّّّفيَََِّّّقلَبْ ينَََِّّّْمِّنَََّّّلِر جلٍَََُّّّاللَّهَََُّّّج ع لََََّّّم اَّ} :فنزل في ذلك قوله تعالى ،وكان يسمى زيد بن محمد  حارثة

ََّّي هْدِيَََّّّو هُو َََّّّالحْ ق َََّّّي ق ول َََّّّو اللَّهَََُّّّبِأَفْو اهِك مَََّّّْقَوْل ك مَََّّّذلَِك مَََّّّْأَبْن اءك مَََّّّْأَدعِْي اءك مَََّّّْج ع لََََّّّو م اَََّّّأ م ه اتِك مَََّّّْمنِْهُن َََّّّت ظَاهِرُون َََّّّاللَّائيَََِّّّأَزْو اج ك مَََُّّّج ع لََّ

فإن لم يعرف    ،وافُ رِ ن عُ إ  همئبالآهؤلاء الأبناء    ةفقضى القرآن على التبني وأمر بنسب  (4:حزاب )الأ{الس بِيلََّ
 .ا في الدين أو موليخً أ يعمنهم أب دُ  لواحد  

ََّّفيِم اََّّجنُ احٌََّّع ليَكْ مََّّْو ليَسْ َََّّّو م و اليِك مَََّّّْالدِّينَََِّّّفيَََِّّّفَإِخْو ان ك مَََّّّْآب اءهُمَََّّّْتَعْلَمُواَََّّّلَّمَََّّّْفإَِنَََّّّاللَّهَََِّّّعِند َََّّّأَقْس ط َََّّّهُو َََّّّلِآب ائِهِمَََّّّْادْعُوهُمَّْ}َّ :قال تعالى 

 (5:)الأحزاب  {ر حِيمًاَََّّّغَف ورًاَََّّّاللَّهَََُّّّو كاَن َََّّّق ل وبُك مَََّّّْتَع م د تَََّّّْم اَََّّّو لَكنَََِّّّبهَََِِّّّأَخطَْأْت مَّ

رسول   ى" إن زيد بن حارثة مولقال:  -رضي الله عنهما -أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر و 
َّ.َّ{َّادعُْوهُمَّْلِآب ائِهِمَّْهُو َّأَقْس ط َّعِند َّاللَّهَِّ}َّ: ما كنا ندعوه إل زيد بن محمد حتى نزل القرآن صلى الله عليه وسلم الله
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كل وجه الأبناء من  معاملة  يعاملونهم  كانوا  لما نسخ هذا   ؛ وقد  ولهذا  ذلك،  بالمحارم وغير  الخلوة  في 
رضي الله -زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلم أي الابن بالتبني( وتزوج رسول الله)عي  دَّ تعالى زوجة ال الله  الحكم أباح  

ََّّالمْؤُمْنِيِ َََّّّع لىََََّّّي ك ون َََّّّلاََََّّّلكِيََََّّّْزوَ جنْ اكهَ اَََّّّو طرَاًَََّّّمِّنهْ اَََّّّزيَدٌَََّّّْقضَىََََّّّفَلَم اَََّّّ...َّ}َّ  :تعالىقال ف  مطلقة زيد بن حارثة -عنها

 ( 37 :)الأحزاب {ََّّم فعُْولًاَََّّّاللَّهَََِّّّأَمْرَََُّّّو كاَن َََّّّو طَرًاَََّّّمنِْهُن َََّّّقَضَوْاَََّّّإِذَاَََّّّأدَْعِي ائِهِمَََّّّْأَزوْ اجَََِّّّفيَََِّّّح ر جٌَّ

َّو ح ل ئلِ َّ}َّ  :قال تبارك وتعالى في آية التحريمو  َّأَبْن ائِك مََُّّ َّالَّذِين ََّّ َّمِنََّّْ من زوجة   احترازًا (23:)النساء   {أصَْل بكِ مََّّْ
 عي فإنه ليس من الصلب. الدَّ 
 : االزن حرم الإسلَم :وللحفاظ على النسب - ـج

َّو لاََّ}  :فقال تعالى ،فقد حرم الإسلام الزني الذي كان متفشي في الجاهلية َّتَقْر بُواََّّْ َّالزِّنىَََّّ َّإِنَّهََُّّ َّكاَن ََّّ َّفَاحِش ةًََّّ ََّّو س اءََّّ

 (32)الإسراء: {َّس بِيلًاَّ

الجاهلية،  الزواج لحفظ الأنساب،  الإسلام  باح  أو  النكاح فً إليك طر وهذا بخلاف ما كان عليه أهل  ا من 
 فتقول: كما عند أبي داود -رضي الله عنها -والذي تخبرنا به عائشة  ،الذي كان في الجاهلية

أن   :  أربعةِّ   على  الجاهلي ةِّ   في  كانَ   الن ِّكاحَ   "    إلى   الر جلُ   يخطبُ   اليومَ؛  الن اسِّ   نكاحُ   منها  فكانَ   أنحاء 
قُها ولي تَهُ  الر جلِّ    أرسلي  :(1) طمثِّها  من طهُرَت إذا لمرأتِّهِّ  يقولُ  الر جلُ  كانَ  آخرُ  ونكاح   ينكحُها، ثم   فيُصدِّ

ها  ول  زوجُها  ويعتزلُها  (2) منهُ   فاستبضعي  فلَن    إلى  ال ذي   الر جلِّ   ذلكَ   من  حملُها  يتبي نَ   حت ى  أبدًا  يمسُّ
،  إن  زوجُها  أصابَها  حملُها  تبي نَ   فإذا  منهُ،  تستبضعُ  ،  نجابةِّ   في  رغبةً   ذلكَ   يفعلُ   وإن ما  أحب   فكانَ   الولدِّ

،ال  نكاحَ   يسم ى  الن ِّكاحُ   هذا   المرأةِّ   على  فيدخلونَ   العشرةِّ   دونَ   (3) الر هطُ   يجتمعُ   آخرُ   ونكاح    ستبضاعِّ
  رجل    يستطع  فلم  إليهم  أرسلت  حملَها،  تضعَ   أن  بعدَ   ليال    ومر    ووضعت،  حملت  فإذا  يصيبُها،  كلُّهم
 ابنُكَ   وهوَ  ولدتُ،  وقد أمرِّكم، من كانَ  ال ذي عرفتُمُ  قد لهم:  فتقولُ   عندَها، يجتمعوا حت ى  يمتنِّعَ  أن منهم

 فيدخلونَ   الكثيرُ   الن اسُ   يجتمعُ   رابع    ونكاح    ولدُها،  بهِّ   فيَلحقُ   باسمِّهِّ،  منهم  أحب ت  من  فتسم ِّي  فلَنُ،  يا
 أرادهن   لمن علمًا  يكن    رايات   أبوابِّهن    على  ينصبنَ   كن    ،(4) البغايا  وهن    جاءها  مِّم ن  تمتنعُ   ل  المرأةِّ   على
،  دخلَ   يرونَ   بال ذي  ولدَها  ألحقوا   ثم    ،(5) القافةَ   لهمُ   ودعوا  لها  جمعوا  حملَها  فوضعت  حملت   فإذا   عليهن 

  إل    كل هُ؛   الجاهلي ةِّ   أهلِّ   نكاحَ   هدمَ   صلى الله عليه وسلم  محم دًا  اللّ ُ   بعثَ   فلم ا  ذلكَ،  من  يمتنعُ   ل  ابنَهُ   ودُعيَ   (6) فالتاطهُ 
 الحمد لله على نعمة الإسلَم.ف                     ( 2272: داود أبي )صحيحاليومَ ".    الإسلَمِّ  أهلِّ  نكاحَ 

 
 . حيضها : : أيطمثِّها -1

 .الولد على  لتحصلي  الجماع؛: أي المباضعة؛ منه اطلبي : أي  :فاستبضعي منهُ  -2

هطُ  -3  . العشرة دون ما :  الرَّ

 . بالفاحشة  يعلن  اللواتي الزواني: : أيالبغايا -4

 . بالشبه الولد فيلحق  الناس  بين يشب ِّه من  وهو   قائف،  : جمعالقافةَ  -5

 . بينهما النسب  وثبت به التصق : أيفالتاطهُ  -6
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 : العدةوللحفاظ على النسب: شرع الإسلَم   -د
 : وقد شرعت العدة في صورها المختلفة

 أولا: لإتاحة الفرصة للزوجين للمراجعة في حالات الطلاق الرجعي.
الدخول المطلقة قبل  القرآن بين حالة  التأكد من وجود حمل أو عدمه، وقد ميز  المطلقة    ،ثانيا:  وحالة 

 والتي مات عنها زوجها(  ،والخالية من الحمل، والمنقطع عنها الحيض ، المدخول بها )الحامل
ََّّتَعْتدَُّونهَ اَََّّّعِد ةٍَََّّّمِنَََّّّْع لَيْهِن َََّّّلَك مَََّّّْفَم اَََّّّتَم سُّوهُن َََّّّأَنَََّّّقَبلَََِّّّْمِنَََّّّطَلَّقْت مُوهُن َََّّّث م َََّّّالْمُؤْمنِ اتَََِّّّنَكَحْت مَََُّّّإِذَاَََّّّآم نُواَََّّّالَّذِين َََّّّأَيُّه اَََّّّي اَّ}َّ قال تعالى:

َّفَم تِّعُوهُن َّ َّو س رِّحُوهُن ََّّ َّس ر احًاََّّ َّج ميِلًاََّّ وهذا في حالة المطلقات قبل الدخول. فجعلت العدة حقا    (49)الأحزاب:{ََّّ
 .الزوجة في الأساس ىللزوج عل

 (1)الطلَق: {ََّّالْعِد ة َََّّّو أَحْصُواَََّّّلِعِد تِهِن َََّّّفَطلَِّق وهُن َََّّّالنِّس اءَََّّّطلََّقْت مَََُّّّإذَِاَََّّّالن بيَََُِّّّّأَيُّه اَََّّّي اَّ}َّ وقال تعالى:

 وهذا في حالة المطلقات المدخول بهن. 
 : والعدة قبل التثبت من وجود الحمل من عدمه هي ثلَثة قروء

 (228)البقرة:  {ق رُو ءٍَََّّّثَل ثَةََََّّّبأَِنف سِهِن َََّّّي تَر ب صْن َََّّّو الْمُطَلَّقَاتَُّ}َّ :قال تعالى

   :أما إذا ثبت الحمل فإن الأجل يمتد حتى الولدة
 ( 4:)الطلَق {َّيُسْرًاَََّّّأَمْرهَََِِّّّمنَََِّّّْلَّهَََُّّّي جْع لَََّّّاللَّه َََّّّي تَّقَََِّّّو م نَّ}َّو أَوْلَاتَُّالْأَحْم الَّأَج ل هُن َّأَنَّي ضَعْن َّح م لَهُن ََّّ قال تعالى:

 : ويشدد القرآن النهي عن كتمان الحمل
ََّّو اليْ ومَََِّّّْباِللهَََِّّّّيُؤمْنِ َََّّّك ن َََّّّإِنَََّّّأَرْح امِهِن َََّّّفيَََِّّّاللّهَََُّّّخ لَق َََّّّم اَََّّّي كْت مْن َََّّّأَنَََّّّلَهُن َََّّّي حلَََُِّّّّو لاََََّّّق رُو ءٍَََّّّثَل ثَةََََّّّبأَِنف سِهِن َََّّّي تَر ب صْن َََّّّو الْمُطَلَّقَاتَُّ}َّ :قال تعالى

 (228 :)البقرة {َّالآخِرَِّ

 فلهن أجل آخر: أو لم تحيض سن من المحيضئي يلَئأما ال 
 ( 4)الطلَق: {ي حضِْن َََّّّلَمَََّّّْو اللَّائيَََِّّّأَشْهُرٍَََّّّثَلاَثَة َََّّّفَعِد ت هُن َََّّّارتَْبْت مَََّّّْإِنَََِّّّنِّس ائِك مَََّّّْمِنَََّّّالمْ حيِضَََِّّّمِن َََّّّي ئِسْن َََّّّو اللَّائيَِّ}َّ قال تعالى: 

 : أما المتوفى عنهن أزواجهن فلهن أجل مختلف
َّ( 234 :)البقرة }و الَّذِين َّيُتَو فَّوْن َّمِنك مَّْو ي ذَرُون َّأَزْو اجًاَّي تَر ب صنْ َّبِأنَف سِهِن َّأَرْب ع ةََّأَشْهُرٍَّو ع شْرًا{َّ :قال تعالى

يؤكد   ،نسابالأ ا لاختلاط  الأحكام كلها تدور حول هدف واحد هو تبين وجود الحمل من عدمه منعً   ذهه
ضاء بما في الأرحام الإفوجعل    ،ذلك نهيه سبحانه وتعالى النساء عن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن

  ، ذا يوضح مدي الحرص علي إثبات نسب الابن لأبيهوه صفة من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر.  
 . ومن ثم حفظ الأنساب ومنع اختلاطها 
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 :فظ الأنساب أمر ضروري لوصول المال) الإرث( لمستحقيهوح •
 ، والقربي والرحم لا يكمن تصور انتقال الثروة من جيل إلى جيل دون أن يكون هناك وعاء حافظ للنسبف

أن يتم هذا   لا يمكنربي. و قوي الذل القرآن الكريم قواعد الميراث بين  وهذا الوعاء هو الأسرة، وقد فصَّ 
المثل القواعد  هذه  وبدون  ومقررة.  ومحددة  واضحة  القربى  روابط  تكون  أن  بوفاة   ىدون  الثروة  تضيع 

 .بالحق أو الباطل ثويدور الصراع بين من يقولون بانتمائهم إلى المور  ، مالكها
وتقطعت ،  فبدون الأسرة التي أساسها الزواج وبدون معرفة القربى بدرجاتها لتقطعت الروابط بين الناس

 ا. الله سبحانه وتعالى بصلته ىوهي مما أوص ،القربى
 فَرَغَ  فَلَم ا الخَلْقَ، اللّ ُ  " خَلَقَ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرة حديث نومسلم مفقد أخرج البخاري 

مُ،  قامَتِّ   منه حِّ ،  بحَقْوِّ   فأخَذَتْ   الر  حْمَنِّ يعَةِّ   مِّنَ   بكَ   العائِّذِّ   مَقامُ   هذا:  قالَتْ   ،(1) مَهْ :  له  فقالَ   الر   ، (2)القَطِّ
لَ   أنْ   تَرْضَيْنَ   أل:  قالَ  ،  مَن  أصِّ ،  مَن  وأَقْطَعَ   وصَلَكِّ ،  يا  بَلَى:  قالَتْ   قَطَعَكِّ  اللّ ِّ   رَسولُ   قالَ .  فَذاكِّ :  قالَ   رَب ِّ
ئْتُمْ   إنْ  اقْرَؤُوا :صلى الله عليه وسلم  .  (22: )محمد {َّأَرحْ ام ك مَََّّّْو ت قطَِّعُواَََّّّالْأَرْضَََِّّّفيَََِّّّت فْسِدوُاَََّّّأَنَََّّّْتَو لَّيْت مَََّّّْإِنَََّّّْع س يْت مَََّّّْفَه لَّْ}َّ :شِّ

مُ،  قامتِّ   خلْقِّه  مِّن  فرغَ   إذا  حت ى  الخلقَ، خَلق  تعالى  اللهَ   إن    "وفي رواية:  - حِّ  هذا:  قالَت  ؟  مَهْ :  فقال  الر 
،  من  أصلَ   أن  ترضَيْنَ   أمَا  نَعم،:  قال  القَطيعةِّ،  من  بكَ   العائذِّ   مَقامُ  ؟   مَن  وأقطعَ   وصلَكِّ   بلَى   قالَت؟   قطعَكِّ

   (1761: الجامع )صحيح ." لكِّ  فذلكَ  قال:! رب ِّ  يا
  

هريرة  - أبي  حديث  عن  أيضا  البخاري  الله      وعند  رسول  قال  إن  :صلى الله عليه وسلمقال:  مَ   "  جْنَة    الر حِّ  مِّنَ   شِّ
، حْمَنِّ  .قَطَعْتُهُ " قَطَعَكِّ  ومَن وصَلْتُهُ، وصَلَكِّ  مَن: اللّ ُ  فقالَ  الر 

 مِن  مُشتَقٌّ   اسمَها  لأنَّ   الرَّحمنِ؛  مِن  متَّصلةٌ   شُعبةٌ :  أي  شِجْنَةٌ، الرَّحِمَ   أنَّ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ   يُخبِرُ   الحديثِ   هذا  وفي
مَ   خلْقُتُ   الر حمنُ،  أنا  ":الترمذي ِّ   عند  القُدسي ِّ   الحَديثِّ   في  كما الرَّحمنِ،: الله اسمِ   اسمًا   لها  وشَقَقتُ   الر حِّ
جْنةُ   .اسمِّي"  مِّن جرِ   عُروقُ :  الأصلِ   في  والشِ  :  أي  الرَّحمنِ،   مِن  مُشتقَّةٌ   أنَّها:  هنا   والمرادُ   المشتَبِكةُ،  الشَّ
 . واحد   أصل   مِن  لكَونِها العُروقِ؛ اشتِباكَ  به  الرَّحمةِ  بمَعاني مُشتبِكةٌ  فكأنَّها الرَّحمنِ، اسمِ مِن

ولا   ،الأسرة  ولا تكون الرحم بدون   ،فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب عليها
 .تكون الأسرة بدون زواج

  
 
 

 
 . هذا  عَن وانزَْجِري  كفُ ِي: أي: مَهْ  -1
 .القطيعةِ  مِنَ  بكَ  المستجيرِ  قيِامُ  هذا  قيِامي: يعني: القطيعةِ  مِنَ  بكَ  العائذِ  مَقامُ  هذا -2
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ي الزواج  -18  :طيب نفسيو ،وبدني  ،له أثَر صحِّ
 فِيهِ   هَدْيهُ  فَكَانَ  الْجِمَاعُ  وَأَمَّا الجماع": في هدية فصل: " المعاد:  زاد  كتابه  في  -رحمه الله-القيم  ابن  قال

 فَإِنَّ   لَأجْلِهَا،  وُضِعَ   الَّتِي  مَقَاصِدُهُ   بِهِ   وَيَحْصُلُ   النَّفْسِ،  وَسُرُورُ   اللَّذة  بِهِ   وتتم  الصحة  بِهِ   يُحْفَظُ   هَدي  أَكْمَلْ 
 . الأصلية مَقَاصِدهُ  هي أُمُور   لِثَلَاثَةِ  الأصْل فِي وُضِعَ  الْجِمَاعَ 
ة تتكامل أن إلى النوع وَدَوَامُ  النَّسْل حِفْظُ  :أَحَدُهَا  . الْعَالَمِ هَذَا إِلَى بُرُوزَهَا اللهُ  قدر التي العد 
 .  الْبَدَنِ  بِجُمْلَةِ  وَاحْتِقَانهُ  احْتبَاسُهُ  يَضُرَ  الَّذِي الْمَاءِ  إخْرَاجُ  :الثاني
 تَنَاسلَ   لاَ   إِذْ   الْجَنَّةِ   فِي  الَّتِي  الْفَائِدَةُ   هِيَ   وَحْدَهَا  وَهَذِهِ   بِالنَّعْمَةِ   وَالتَّمَتَّعُ   اللَّذة  وَنَيْلُ   الْوَطَرِ   قَضَاءُ   :الثالث
 اهـ .الإنزال يَسْتَفْرِغُهُ  احْتِفَانَ  وَلاَ  هُنَاكَ 

 

القيم و  ابن  الله-قال  المصدر في    -رحمه   أَسْبَابِ   أَحَد    مِنْ   الْجِمَاعَ   أَنَّ   يَرَوْنَ   الْأَطِباءِ   وَفُضَلَاءُ "  :نفس 
لَفِ:  بَعْضُ   وَقَالَ   الصحة...  حِفظ   فَإِنْ   الْمَشْيَ   يَدَعَ   لَا   أَنْ :  ثَلَاثًا  نفسه  مِنْ   يَتَعَاهَدَ   أَن  لِلرَّجُلِ   يَنبَغِي   الس 

 فَإِن  الْجَمَاعَ   يَدَعَ   لاَ   أَنْ   وَيَنْبَغِي  تَضِيقُ،  أَمْعَاءَهُ   فَإِنْ   الْأَكْلَ   يَدَعَ   لا  أَن  وَيَنبَغِي  عليه،  قَدَرَ   يَوْمًا  إِلَيْهِ   احْتَاجَ 
 أعَْصَابِهِ،  قُوَى   ضَعُفَتْ   طوِيلَةٌ   مدة  الْجِماع  تَرَكَ   مَنْ :  زَكَرِيَّا  بْنُ   مُحَمَّدُ   وَقَالَ .  مَاؤُهَا  ذَهَبَ   تُنزح  لَمْ   إذا  البئر

 اه ـ. ذَكَرُهُ " وَتَقَلَّصَ  مَجَارِيهَا، وَانْسَدَتْ 
 

 :-صلى الله عليه وسلم-الزواج من أجل محبة ما يحبه النبي -19
قال: قال   مالك   بن  الإمام أحمد والنسائي والبيهقي من حديث أنس   فقد مر بنا الحديث الذي أخرجه 

يبُ، الن ِّساءُ، دُنْياكمُ: من إلي   " حُب ِّبَ :صلى الله عليه وسلمرسول الله  لَةِّ ". في عَيني قُر ةُ  وجُعِّلَت والط ِّ   الص 
 (3949: النسائي  )صحيح                                                                               

 : ورضاه صلى الله عليه وسلم  الزواج من أجل محبة النبي -
جُوا "  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله   يسار  بن  معقل  عن  والنسائي  وأبو داود  فقد أخرج الإمام أحمد   تَزَو 

 . " الُأمَمَ  بِّكُمْ  مُكَاثِّر    فَإِّن ِّي الْوَلُودَ  الْوَدُودَ 
الغزالي ا   -رحمه الله -  قال  بتكثير    هورضا  صلى الله عليه وسلم   ومن فوائد الزواج السعي في محبة رسول الله"  :حياءلإفي 

 . " بذلك صلى الله عليه وسلم  رسول الله ما به مباهاته إذ قد صرح
أنه كان يقول:     عن عمر بن الخطاب  ى ويرو  :"تحفة العروس"في    -رحمه الله -قال الشيخ التجاني 

إني لأتزوج المرأة وما لي حاجة بها فأطوها وما لي فيها شهوة، قيل: فما حملك على ذلك يا أمير  
النبييالمؤمنين؟، قال: أحب أن يخرج مني من   يوم   -عليهم الصلَة والسلَم -النبيين    صلى الله عليه وسلم  كاثر به 

 . " (1) القيامة
 

   به. ا سً ئناستا أصل، وذكرته فقط  الأثر لهذا  أجد لم  -1
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 الآخرة:   الزواج عون على طلب -20
ةِّ  في نَزَلَ  لَم ا" :صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسول   من حديث ثوبانأخرج أبو نعيم والحاكم  -  ( 1) والذ هبِّ  الفِّض 
ذُ؟  المالِّ   فأي  :  قالوا  نَزَلَ،  ما  وأنا  فأدرَكَه،  بَعير    على  فأَوضَعَ :  قال  لكم،  ذلك  أعلَمُ   أنا:  عُمَرُ   قال  نَت خِّ
ذُ؟   المالِّ   أي    اللهِّ!  رسولَ   يا:  فقال  أثَرِّه،  في ذْ :  قال  نَت خِّ   وزَوجةً   ذاكرًا،  ولِّسانًا  شاكرًا،  قَلبًا  أحدُكم  ليَت خِّ

رةِّ " أمْرِّ  على تُعينُه  . الآخِّ
ةَ قالَ "  :والترمذي  عند أحمد  وفي رواية  - ينَ يَكْنِّزُونَ الذ هَبَ وَالْفِّض  كن ا معَ رسول اللّ    :لم ا نزلت وَال ذِّ

ةِّ لو علمنا أيُّ المالِّ خير  فنت خذَهُ   :في بعضِّ أسفارِّهِّ فقالَ بعضُ أصحابِّهِّ   صلى الله عليه وسلم  ، أنزلَ في الذ هبِّ والفض 
 ( 3094صحيح الترمذي: ) ". وزوجة  مؤمنة  تعينُهُ على إيمانِّه ،وقلب  شاكر   :أفضلُهُ لسان  ذاكر   :"فقالَ 
الله -المباركفوري   قال  تذكره  بأن  دينه،  على  أي  إيمانه:  على  تعينه  "الأحوذي:  تحفة  في   كما  -رحمه 

 المحرمات". اه ـ وسائر الزنا من  وتمنعه العبادات، من وغيرهما والصوم، الصلاة،
أبو  و   - قال رسول الله    هريرة  أبيمن حديث    داودأخرج  مَ   ":صلى الله عليه وسلم  قال:    الل يلِّ   منَ   قامَ   رجلًَ   اللّ ُ   رحِّ

ها  في   نضحَ   أبَت   فإن  فصل ت،  امرأتَهُ   وأيقظَ   فصل ى مَ   الماءَ،  وجهِّ   فَصل ت   الل يلِّ   منَ   قامَت   امرأةً   اللّ ُ   رحِّ
هِّ  في نضَحَت أبَى فإن زَوجَها،  وأيقَظَت  (  1450: داود أبي  )صحيح". (2)الماءَ   وجهِّ

أو    الزهر  كماء  آخر  شيء  استعمال  ويمكن  استفزاز،  إلى  يؤدي  ولا  يؤذي  لا  والرش الذي  النضح  ومعنى
 عنتر(  الدين  نور الدكتور ؟ المرأة عن )ماذا الطيب. من بشيء المسح

أبو  و   - حديث    الكبرى   في  والنسائي  ماجه  وابن  داودأخرج  الله –  هريرة  يوأب   سعيد  يأبمن  رضي 
 كتبا  جميعًا   رَكعتينِّ   صل ى  أو  فصل يا  الل يلِّ   منَ   أَهلَهُ   الر جلُ   أيقظَ   إذا  ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  -عنهما

 ( 1309: داود أبي )صحيحوالذ اكراتِّ ".  الذ اكرينَ  في
  وامْرَأَتُهُ   هو  فَكانَ   سَبْعًا،  هُرَيْرَةَ    أبَا  تَضَي فْتُ " قال:  أبي عثمان النهدي من حديث    البخاري أخرج    -

مُهُ   .."..هذا يُوقِّظُ  ثُم   هذا، يُصَل ِّي: أثْلََثًا الل يْلَ  يَعْتَقِّبُونَ  وخَادِّ
 : فيها صلى الله عليه وسلم دخول الجنة ومرافقة النبيالزواج سبب للنجاة من النار، وسبيل ل -21

مَن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج الإمام أحمد وابن ماجه واللفظ له من حديث عقبة بن عامرفقد 
دَتِّهِّ كن  لَهُ حجابًا منَ الن ارِّ يومَ   ، وَكَساهن  مِّن جِّ ، وسقاهن  ، وأطعمَهُن  كانَ لَهُ ثلَثُ بَنات  فصبرَ عليهن 

 (  2974)صحيح ابن ماجه: القيامَةِّ ". 
يَتَيْنِّ :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك   حت ى    (3)" مَن عالَ جارِّ

يامَةِّ أنا وهو وضَم  أصابِّعَهُ ".   تَبْلُغا، جاءَ يَومَ القِّ

ب اوفي رواية :  - ، وَأَشَارَ بِّأَصْبُعَيْهِّ الس  يَتَيْنِّ حَت ى تَبْلُغَا، دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَن ةَ كَهَاتَيْنِّ بَةِّ،  " مَنْ عَالَ جَارِّ
 وسيأتي بيان المزيد من فضل الإحسان إلى البنات إن شاء الله.                      وَال تِّي تَلِّيهَا ".

 
رْهمُ الل ِ   سَبيِلِ   فيِ ينُفِقُونَهَا  وَلَ  وَالْفِضَّةَ  الذَّهبََ  يكَْنزُِونَ  وَالَّذِينَ )  :تعالى قوله  يقصد -1  ( 34:التوبة( )ألَِيم   بعِذَاَب   فبَشَ ِ
 . "  تمَْسَحُه بل وجهِهِ، في  ترَُش   ل:" -الله  رحمه -سفيانَ   قال - 2
ما وقامَ بمَُؤنتَِّهما، وأحسَنَ ترَبيتهَما. -3 : أي: أنَفَقَ عَليهِّ يتينِّ  عالَ جارِّ
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 : على سبيل الاختصار  منهاوفوائد للزواج الفضائل والمن  وهناك العديد •

 :وقد مضى طرفًا منها
 قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب.  -
 وبناء الأسرة التي هي اللَّبنة الأولى في المجتمع.  -
وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت   ،وبالكثرة تقوي الأمة وتهاب بين الأمم  ،تكثير الأمة الإسلامية  -

 طاقتها فيما وجهها إليه الشرع المطهر. 
 زيادة عدد الأمة، وتكثير سواد المسلمين. وذلك عن طريق: يوم القيامة بأمته صلى الله عليه وسلم تحقيق مباهاة النبي -
 ،وتوكيد الصلات الاجتماعية  ،أواصر المحبة بين العائلاتو وتقوية الصلات والروابط    ،ترابط الأسر  -

 والمجتمع المترابط المتحابُّ هو المجتمع القوي السعيد الذي ينشده الإسلام، ويحرص على تكوينه. 
 الإبقاء علي النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح وقرة العين بحصول الولد. -
 تحصيل لأفضل وخير متاع الدنيا؛ وهي المرأة الصالحة. -
 سبب لعون الله عز وجل وتوفيقه.  -
 تلبية الرغبة الطبيعية المستقرة في الرجل والمرأة التي جعلها الله لكمال الحياة البشرية .   - 

 تعاون كل من الزوجين على تربية النسل وبناء الأسرة والمحافظة عليها.   -
المودة  - دائرة  في  المثمر  والتعاون  الحقوق  تبادل  من  أساس  علي  والمرأة  الرجل  بين  العلاقة   ،تنظيم 

 والتقدير. والاحترام، ،والمحبة ،والرحمة
 طهارة النفس والبدن وحفظ السمعة.  -
 .دعاء الولد الصالح لوالديه -
   .التحصن من الشيطان ودفع ضرر الشهوة والابتعاد عن الزنا -
 حفظ الأنساب والحقوق في المواريث.  -
لل  - راحة  ذلك  وفي  والملاعبة  المباح  والنظر  والمؤانسة  بالمجالسة  النفس  على   ةوتقويقلب  ترويح  له 

 العبادة.
 إرواء غريزة الأبوة والأمومة، ونمو مشاعر العطف والود والحنان التي تنشأ في مجتمع الأسرة.  -
ر للرجل والمرأة أنواع من العبادة والقرب، لا تتيسر لغيره؛ من حسن العشرة، والصحبة بالمعروف،    - يتيسَّ

وقضاء حق العيال، والرحمة بهم، والانشغال بمصالحهم؛ كل ذلك قربة إلى الله عزَّ وجل، يحصل عليه  
الزوجان، ولا يحصل عليه الأيم، بل ومع أنه عِبادة وقربة فإنه تحصل فيه راحة النَّفس ولذَّتها، وقضاء  

 رغبتها، بل إن اللقاء بينهما وتحصيل الشهوة أمر يثابان ويؤجران عليه. 
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المسؤولية    - النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والأولاد وتحمل   ،ذلكفي  مجاهدة 
 والصبر عليها واحتساب الأجر والثواب المرتب على ذلك. 

ومن    ، ومن النظر المحرم  ،نفسه من شرور الفتن  الإنسان  جعل الإسلام الزواج عبادة لأن به يحفظ  -
 .الوقوع في الفاحشة

 ومن الأمراض النفسية والبدنية.  ،سلامة الفرد والمجتمع من الانحلال الخلقي -
والإحسان   التقوى والإيمان والأخلاق  ىيقوم عل  ،وإعداد بيت مسلم  ،الزواج من أجل إقامة أسرة مسلمة  -

 ى.وهذه هو مقاصد الزواج العليا وأهدافه المثل
الرغبة في إبقاء ذكره وتخليد اسمه، وهي رغبة فطرية يحرص الإنسان لأجلها على الولد، ويتزوج بحثًا   -

الكبير   المعجم   في  الطبراني  الذي أخرجهوفي الحديث  عنها، ويُطلِ ق العقيم ويتزوج غيرها من أجل ذلك؛ 
جُلَ إِّذَا مَاتَ    "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله    -رضي الله عنها -عن حفصة   ، فَإِّن  الر  لَ يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْوَلَدِّ

، انْقَطَعَ اسْمُهُ   ( 6069: والراجح ضعفه، انظر الضعيفة الزوائد مجمع الهيثمي في )حسنه  ". وَلَيْسَ لَهُ وَلَد 

 إلا أن المعنى صحيح.  اوإن كان الحديث ضعيفً 
المتزوجين   - يعيشها غير  أطول مما  يعيشون مدة  المتزوجين  أن  المتحدة  الأمم  لهيئة  تقرير  في  جاء 

 .اءللرجل والمرأة علي السو  صحيٌّ  ذلك يمكن القول بأن الزواج مفيدٌ  ىوبناء عل
 

إلىشباب  ما أحوج  ف الفضائل والفوائد  الأمة الإسلامية  الزواج  استحضار هذه  يوم أن يوجد لأنه    ،عن 
المسلم المسلم  ؛البيت  الطفل  المسلمة  ،سيوجد  المثالي  ،وستوجد الأسرة  المجتمع  أفراد وسيوجد  ، ويعيش 

   لات.اهذا المجتمع في أمن وأمان، واستقرار تام، وستتقدم الأمة الإسلامية في شتى المج 
 

ا:
ً
الفوائد والمصالح المتعددة  الفضائل و من كان يستطيع الزواج فعليه أن يبادر إليه لتتحقق له هذه  وأخير
الله تعالى ويتعفف عما حرم الله    يوأن يتق  ،ومن لا يستطيع ذلك فعليه أن يصبر  ،على النكاح  المرتبة

 . ويحفظ فرجه وأن يتحصن بالصوم حتى يغنيه الله تعالى من فضله ،ن يغض بصرهأو  ،عليه
 . (33:)النور  فَضْلِهِ....َّ{ََّّمِنَََّّّاللَّهَََُّّّيُغنْيِ هُمَََّّّْح تَّىَََّّّنِكَاحًاَََّّّي جِدُون َََّّّلاََََّّّالَّذِين َََّّّ}و لْي سْتَعْفِفَِّ :تعالى قال

نا الحرامِ عن العِفَّةَ  ليَطلُبِ : أي داقِ  به  يَنكِحون  لا  ما يجِدون  لا الذين والزِ    مِنْ  اللهُ   يُغْنِيَهُمُ  حَتَّى والنَّفَقةِ  للصَّ
عَ : أي فَضْلِهِ   (.6/41للبغوي:  التنزيل  )معالم  .رِزقِه من عليهم يوسِ 

 

النبي  - قول  مسعود  صلى الله عليه وسلم  وليتذكر  بن  الله  عبد  حديث  من  ومسلم  البخاري  عند  مَعْشَرَ  "  :كما  يا 
بَابِّ  نْكُمُ البَاءَةَ   !الش  عْ فَعليه فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج،  فَلْيَتَزَو جْ،    (1) مَنِّ اسْتَطَاعَ مِّ ومَن لَمْ يَسْتَطِّ

وْمِّ؛ فإن ه له وِّجَاء    ".  بالص 

 
 الباءةُ: هي القدُرة على المهر والنفقة والسكَن، والقدرة الجنسية.  -1
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 : نفاق على الزوجةالإفضل 
على   " إذا أنفق الرجُلُ قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري    -

 . كانت له صدقة " ،(1) وهو يحتسبها ه نفقةً أهلِّ 
  

من "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     الباهلي  ةأبي أمام  عن الطبراني    هأخرجقد مر بنا الحديث الذي  و   -
ه فُّ بها فهي صدقة   أنفق على نفسِّ ه وأهلِّ بيتِّه فهي صدقة  نفقةً يَستَعِّ    ". ، ومن أنفق على امرأتِّه وولدِّ

 (1957)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                  
 

الإ  - مسند  مَ وفي  بن  المقدام  عن  أحمد  كرب  عْ مام  الله    دي  رسول  قال  أطعمتَ  "  :صلى الله عليه وسلمقال:  مَا 
مَا أطعمتَ خادمَكَ فهوَ لكَ صدقة ، و ما  فهوَ لكَ صدقة ، وما أطعمتَ ولَدكَ فهوَ لكَ صدقة ، و زوجتَكَ 

 (5535)صحيح الجامع:( 452الصحيحة: ) ." أطعمتَ نفسَكَ فهوَ لكَ صدقة  
 

يَعُودُنِّي مِّن وجَع  اشْتَد    صلى الله عليه وسلمجَاءَنَا رَسولُ اللّ ِّ    :قال  وأخرج البخاري عن سعد بن أبي  وقاص    -
قُ  ، ولَ يَرِّثُنِّي إل  ابْنَة  لِّي، أفَأَتَصَد  ، فَقُلتُ: بَلَغَ بي ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَال  ةِّ الوَدَاعِّ بثُلُثَيْ    بي، زَمَنَ حَج 

، أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِّيَاءَ   ؟ قَالَ: ل، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَثِّير  طْرِّ خَيْر  مَالِّي؟ قَالَ: ل، قُلتُ: بالش 
رْتَ عَلَيْ  تَبْتَغِّي بهَا وجْهَ اللّ ِّ إل  أُجِّ فُونَ الن اسَ، ولَنْ تُنْفِّقَ نَفَقَةً  يَتَكَف  هَا، حت ى ما مِّن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً 

 ". تَجْعَلُ في فِّي امْرَأَتِّكَ 
 

قال سمعت    بن سارية    ضوأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث العربا   -
ر قال: فأتيتُها وسقيتُها وحدثتُها بما   "يقول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله   أُجِّ الماءِّ  امرأتَه من  إذا سقى  الرجلَ  إن 

 (1963صحيح الترغيب والترهيب: ) ." صلى الله عليه وسلمسمعتُ من رسولِّ اللهِّ  
  

العلمهذا    تنبيه: أهل  بعض  ضعفه  السياق؛  الحديث  الألباني  وصححه  بهذا  له و   .الشيخ  يشهد 
إذا سقَى "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      جابر  من حديث  أحمدالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام  

رَ   ( 602: صحيح الجامع) ". الرجلُ امرأتَه الماءَ أُجِّ
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  هأخرجمر بنا الحديث الذي  و  -
ينار  أنْفَ "   ، ودِّ قْتَ به علَى مِّسْكِّين  ينار  تَصَد  ينار  أنْفَقْتَهُ في رَقَبَة ، ودِّ ينار  أنْفَقْتَهُ في سَبيلِّ اللهِّ، ودِّ قْتَهُ دِّ

 ."علَى أهْلِّكَ؛ أعْظَمُها أجْرًا الذي أنْفَقْتَهُ علَى أهْلِّكَ  
  

الطبراني من حديث    - قال رسول الله      جابروأخرج  ه "  :صلى الله عليه وسلمقال:  ه وولَدِّ نفسِّ المرءُ على  أنفَق  ما 
مِّه وقَرابتِّه فهو له صدَقة    (1960)صحيح الترغيب والترهيب: ."وأهلِّه وذي رحِّ

 
 (  93/ 7)أفاده النووي في شرحه على مسلم:   ، فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاً -تعالى -وهو يحتسبها: معناه إذا أردا بها وجه الله -1
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و بنِّ أُميَ ةَ  حديث  من    ىوأخرج الطبراني وأبو يعل  - مَر  عثمانُ بنُ عفانِّ أوْ عبدُ الرحمنِّ بنُ  :قالعمرِّ
و بنِّ أُمَي ةَ فَاشتراهُ فكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بنتَ عُبَيْدَةَ   :قال  ،واستغْلَهُ   (1)عوف  بِّمِّرْط   فمر  بِّهِّ علَى عمْرِّ

 : قال عمْرُو  ؟مَا فَعَلَ الْمِّرْطُ ال ذِّي ابْتَعْتَ   :فمَر  بِّهِّ عثمانُ أوْ عبْدُ الرحمنِّ فقالَ   ،بنَ الحارثِّ بنِّ المطلِّبِّ ا
عُبَيْدَةَ  بِّنْتِّ  سُخَيْلَةَ  قْتُ بِّهِّ عَلَى  أهلِّكَ صَدَقَة    :فَقَالَ   ،تَصَد  صَنَعْتَ إِّلَى  مَا  سَمِّعْتُ    :قَالَ عَمْرُو  ،إِّن  كُل  

و لرسولِّ اللهِّ    ،يقولُ ذاكَ   صلى الله عليه وسلمرسولَ اللهِّ   قال عمر  مَا  و  :فقال  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ  إِّلى    ،صدَقَ عمر  كل ما صنعْتَ 
مْ   (1962)صحيح الترغيب والترهيب:". أهلِّكَ فهو صدقة  علَيْهِّ

 

  :ا لأصحابهقال يومً  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة  -
دقةِّ   صلى الله عليه وسلمأمرَ الن بيُّ  "   كَ، قالَ:   !، فقالَ رجل : يا رسولَ اللّ ِّ بالص  ق بِّهِّ على نفسِّ ، فقالَ: تصد  ندي دينار  عِّ

قالَ  آخرُ،  عندي  قالَ:  كَ،  ولدِّ بِّهِّ على  ق  قالَ: تصد  آخرُ،  ندي  قالَ: :  عِّ أو  بِّهِّ على زوجتِّكَ  ق  تصد 
ق بِّهِّ على خادمِّكَ  كَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: تصد   ". : أنتَ أبصَرُ قالَ: عندي آخرُ، قالَ ، زوجِّ

 (1958صحيح الترغيب والترهيب: ) ( 1691صحيح أبي داود: )                                                                   
 .الحديث في كُل "تصدق   "بدل"أنفق " :ةاي و في ر  -

           

 : الإنفاق على الأولادفضل 

ينار  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان    - جُلُ، دِّ ينار  يُنْفِّقُهُ الر  أَفْضَلُ دِّ
في  أصْحابِّهِّ  علَى  يُنْفِّقُهُ  ينار   ودِّ اللهِّ،  سَبيلِّ  في  داب تِّهِّ  علَى  جُلُ  الر  يُنْفِّقُهُ  ينار   ودِّ يالِّهِّ،  عِّ علَى   يُنْفِّقُهُ 

،    قالَ أبو قِّلَبَةَ:.  "  سَبيلِّ اللّ ِّ  يالِّ وأَيُّ رَجُل  أعْظَمُ أجْرًا مِّن رَجُل  يُنْفِّقُ علَى   ثُم  قالَ أبو قِّلَبَةَ:وبَدَأَ بالعِّ
مْ؟! ُ به، ويُغْنِّيهِّ هُمْ، أوْ يَنْفَعُهُمُ اللّ  ، يُعِّفُّ غار  يال  صِّ  ".  عِّ

 

 دَخَلْتُ عَلَى   المخزومي قال: عبد اللهوأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير من حديث المطُلب بن  -
ثُكَ بِّمَا  !يَا بُنَي    :فَقَالَتْ   صلى الله عليه وسلم   م ِّ سَلَمَةَ زَوْجِّ الن بِّي ِّ أُ  أُحَد ِّ قُلْتُ بَلَى يَا   :قَالَ   صلى الله عليه وسلم  سَمِّعْتُ مِّنْ رَسُولِّ اللّ ِّ   أَلَ 

بُ    ،أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَة    ،أُخْتَيْنِّ   أَوْ   ، مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِّ   :"يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم سَمِّعْتُ رَسُولَ اللّ ِّ    :قَالَتْ   ،أُم هْ  يَحْتَسِّ
مَا حَت ى يُغْنِّيَهُمَا اللّ ُ      ."الن ارِّ   تْرًا مِّنَ كَانَتَا لَهُ سِّ   أَوْ يَكْفِّيَهُمَا مِّنْ فَضْلِّهِّ عَز  وَجَل  الن فَقَةَ عَلَيْهِّ

 (1974 :صحيح الترغيب والترهيب )                                                                       
 

هلْ   ! قُلتُ: يا رَسولَ اللهِّ قلت:  :قالت -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم سلمة  -
، فَقالَ: نَ  مْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إن ما هُمْ بَنِّي  عَمْ، لَكِّ لي أَجْر  في بَنِّي أَبِّي سَلَمَةَ؟ أُنْفِّقُ عليهم، وَلَسْتُ بتَارِّكَتِّهِّ

  ."فيهم أَجْرُ ما أَنْفَقْتِّ عليهم 

 
رْطُ: بكسر الميم: كساء من الصوف أو خز  يؤتزر به.  -1  المِّ
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 ابْنَتَيْنِّ   تَحْمِّلُ   مِّسْكِّينَة    جَاءَتْنِّي أنها قالت:  -رضي الله عنها-وأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة  -
،  ثَلََثَ   فأطْعَمْتُهَا   لَهَا، دَة    كُل    فأعْطَتْ   تَمَرَات   لِّتَأْكُلَهَا،   تَمْرَةً   (1) فِّيهَا   إلى  وَرَفَعَتْ   تَمْرَةً،  منهما   وَاحِّ

 ال ذي  فَذَكَرْتُ   شَأْنُهَا،  فأعْجَبَنِّي  بيْنَهُمَا،  تَأْكُلَهَا  أَنْ   تُرِّيدُ   كَانَتْ   ال تي  الت مْرَةَ   فَشَق تِّ   ابْنَتَاهَا،  فَاسْتَطْعَمَتْهَا
 . " الن ارِّ  مِّنَ  بهَا أَعْتَقَهَا أَوْ  الجَن ةَ، بهَا لَهَا أَوْجَبَ  قدْ  اللّ َ  إن  : فَقالَ  ،صلى الله عليه وسلم  اللهِّ  لِّرَسُولِّ  صَنَعَتْ 

  

 تَسْأَلُ،  لَهَا  ابْنَتَانِّ   معهَا  امْرَأَة    دَخَلَتِّ   قالت:  -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة    -
دْ   فَلَمْ  ندِّي  تَجِّ  قَامَتْ،  ثُم    منها،  تَأْكُلْ   ولَمْ   ابْنَتَيْهَا،  بيْنَ   فَقَسَمَتْهَا  إي اهَا،  فأعْطَيْتُهَا  تَمْرَة ،  غيرَ   شيئًا  عِّ

ه  مِّن  (2) ابْتُلِّيَ   مَنِّ :  فَقالَ   فأخْبَرْتُهُ   عَلَيْنَا،  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   فَدَخَلَ   فَخَرَجَتْ، تْرًا  له   كُن    بشيء    البَنَاتِّ   هذِّ  مِّنَ   سِّ
هِّ  مِّنْ   يَلِّي مَنْ "وفي رواية: -". الن ارِّ  ن   فَأَحْسَنَ  شَيْئًا الْبَنَاتِّ  هَذِّ تْرًا لَهُ  كُن   إِّلَيْهِّ ".  مِّنَ  سِّ  الن ارِّ

حجر  ابن  الحافظ  الله-قال  في  -رحمه  الباري: "  كما  السابقين:  عند"10/428فتح  " ويمكن  الحديثين 
بأن مرادها بقولها: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة: أي أخصها بها، ويحتمل أنها لم تكن   بينهما:  الجمع

  .عندها في أول الحال سوى واحدة، فأعطتها، ثم وجدت ثنتين، ويحتمل تعدد القصة "
 

" يا ابن آدم إنك أن تبذل :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    مامة  أوأخرج الإمام مسلم من حديث أبي    -
من اليد   العليا خير    بدأ بمن تعول، واليدُ الك، ول تلَم على كفاف، و   لك، وأن تمسكه شر    الفضل خير  

  ." السفلى
" خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة    -

السفلى، و  اليد  أنفق علي    أبداالعليا خير من  أمراتك:  تقول  تعول،  مملوكك:   بمن  أو طلقني، ويقول 
 ( 880صحيح الترغيب والترهيب:) .أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا؟ " أنفق علي  

 

  دُ هْ جَ   :" يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال قال:  وأخرج أبو داود وابن خزيمة عن أبي هريرة    -
 (881صحيح الترغيب والترهيب:) .، وابدأ بمن تعول "ل ِّ المُقِّ 

 

 من صلى الله عليه وسلم النبي ِّ  أصحابُ  فرأى رجل   صلى الله عليه وسلم النبي ِّ  على مر قال: عجرة  بن وأخرج الطبراني من حديث كعب
ه ه  جلَدِّ  خرج  كان   إنْ   ":صلى الله عليه وسلم  اللهِّ   رسولُ   فقال!  اللهِّ؟  سبيلِّ   في  هذا  كان  لو  اللهِّ!  رسولَ   يا:  فقالوا  ونشاطِّ

ه  على  يسعى  في  فهو  كبيرين  شيخين  أبوين  على  يسعى  خرج  كان  وإن   اللهِّ،  سبيلِّ   في  فهو  صغارًا  ولدِّ
ه  على  يسعى  خرج  كان  وإنْ   اللهِّ،  سبيلِّ   رياءً   يسعى  خرج  كان  وإنْ   اللهِّ،  سبيلِّ   في  فهو  يعفُّها  نفسِّ

 (1959)صحيح الترغيب والترهيب: .الشيطانِّ " سبيلِّ  في فهو ومفاخرةً 

 
 فيها: أي فمها.  -1

(: وقوله: " مَن ابتلي بشيءٍ  179/ 16كما في " شرح مسلم" ) -رحمه الله-الابتلاء: الاختبار بما ظهر به التزام الحق والشرع أو عدمه، يقول الإمام النووي  -2

 من البنات": " إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهن في العادة". اهـ
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 : الصدقة على الزوجفضل 

امرأة عبد الثقفية  زينب  له من حديث  واللفظ  البخاري ومسلم  قال     الله بن مسعود  أخرج  قالت: 
حُلي ِّ   قن  " تصد  :صلى الله عليه وسلمرسول الله   الله بن مسعود   إلى عبد  " قالت: فرجعتُ   ن  كُ يا معشر النساء ولو من 

قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك   صلى الله عليه وسلموإن رسول الله    (1) : إنك رجل خفيف ذات اليدفقُلتُ 
أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار   الله: بل ائتيهِّ   وإل صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد   (2)يجزئ عني

قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلَل   صلى الله عليه وسلمحاجتها حاجتي، وكان رسول الله    صلى الله عليه وسلمبباب رسول الله  
فأخبره أن امرأتين بالباب يسألنك أتُجزئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما؟   صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  فقُلنا له: ائتِّ 

فسأله فقال   صلى الله عليه وسلمقالت: فدخل بلَل على رسول الله    ، ؟ ول تُخبره من نحن(3)جُورهماحُ وعلى أيتام في  
"  ؟الزيانبُ   :" أيُّ صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله    ،" من هما؟ " فقال: امرأة من الأنصار، وزينب:صلى الله عليه وسلمله رسول الله  

 ."أجرُ القرابة وأجر الصدقة :لهُما أجرانو  [نعم]:" صلى الله عليه وسلمعبد الله بن مسعود، فقال رسول الله   قال: امرأةُ 
  

يا نبي الله  وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود: قالت:  -
لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده   ي  لِّ وكان عندي حُ   بالصدقةِّ   اليومَ   إنك أمرتَ 

مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به   : " صدق ابنُ صلى الله عليه وسلمأحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي  
  .عليهم "

النووي  الإمام  السابقتعليقً   -رحمه الله -قال  الحديث  الحث على الصدقة على الأقارب   هيف"    :ا على 
     (7/92شرح النووي على صحيح مسلم:) . وصلة الأرحام، وأن فيها أجرين"

 فضل الإحسان إلى البنات:
ةَ   بالبَناتِ   وأَوْصى  الإسلامُ   جاء بالمودَّ ،  والرَّحمةَ   وأمرنا   الخيرَ   وتَربيتِهنَّ   إليهِنَّ   الإحسانِ   على  ووَعَد  لهنَّ
 .كلَّه

 ثلَثُ  له  مسلم   من ما ":صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال الأشجعي  مالك بن فقد أخرج الطبراني من حديث عوف
؟  أو:  امرأة    له  فقالت  النارِّ   من  حجابًا  له  كن    إل  يمُتْنَ؛  أو  يَبِّن    حتى  عليهن    فينفقُ   بنات    أو:  قال  بنتانِّ

 ( 1972: والترهيب  الترغيب  )صحيحبنتانِّ ". 
والبيهقي  في  الطبراني  وأخرج حديث  واللفظ  الإيمان  شعب  في  الأوسط  من  الله    -عائشة  له  رضي 
رسول الله  -عنها قال  ،  ثلَثَ   يَعولُ   أُم تِّي  من  أحد    ليس   ":صلى الله عليه وسلم  قالت:  ،  ثلَثَ   أوْ   بَنات  نُ   أخَوات   فيُحسِّ
ن   ترًا لهُ  كُن   إل إليهِّ  ( 5372: الجامع )صحيحالنارِّ ".   من سِّ

 
 . خفيف ذات اليد: قليل المال - 1

 . فإن كان ذلك يجزئ عني: أي إذا دفعتها لكم   - 2

 . حجورهما: ولايتهما - 3
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يَتَيْنِّ   عالَ   " مَن:صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  مالك    بن  وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس   حت ى  (1)جارِّ
يامَةِّ  يَومَ  جاءَ  تَبْلُغا،  . أصابِّعَهُ " وضَم   وهو أنا  القِّ

يَتَيْنِّ   عَالَ   مَنْ   ":رواية    وفي  - ،  الْجَن ةَ   وَهُوَ   أَنَا  دَخَلْتُ   تَبْلُغَا،  حَت ى  جَارِّ ب ابَةِّ،  بِّأَصْبُعَيْهِّ   وَأَشَارَ   كَهَاتَيْنِّ   الس 
 (1970)صحيح الترغيب والترهيب:".تَلِّيهَا  وَال تِّي

، عالَ  " منوفي رواية عند الترمذي: -   بأصبُعَيْهِّ ". وأشارَ  كَهاتين الجن ةَ  وَهوَ  أنا  دخلتُ  جاريتينِّ
 (1914: الترمذي )صحيح                                                                                                           

،  عالَ   " من:صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله   مالك  بن  أحمد من حديث أنس  وأخرج الإمام  ثلَثَ   أو  ابنتيْنِّ
، ،  ثلَثَ   أو  أختيْنِّ   أو  بنات  أنا    كنتُ   عنهن  يموتُ   أو  -يبلُغْنَ   حتى  :رواية    وفي  -  يَمُتْنَ   حتى  أخوات 

، وهوَ   (    296: الصحيحة )السلسلةوالوسطى ".  السبابةَ   بإصبعيْهِّ  وأشار كهاتيْنِّ

،  حت ى  ثلَثًا   أو  أختينِّ   أو  ثلَثًا،  أو  ابنتينِّ   عالَ   " مَنوفي رواية:  - ؛  يَموتَ   أو  يَبِّن    وهوَ   أنا   كنتُ   عنهن 
، الجن ةِّ  في  ( 1970:والترهيب  الترغيب  )صحيحتلِّيهَا ".  والتي  السب ابةَ   بأُصْبُعيهِّ  وأشار كَهاتينِّ

 
 قال: قال رسول الله   الأوسط من حديث جابر   في  والطبراني  يعلى  وأبو  له  واللفظ  أحمد  الإمام  وأخرج

،  بنات    ثَلَثُ   له  كُن    مَن"  :صلى الله عليه وسلم ن  ،  يُؤْويهِّ ،  ويَرحَمُهُن   رسولَ   يا:  قيل:  قال  البت ةَ،  الجن ةُ   له  وجبَتْ   ويَكفُلُهُن 
؟  كانتِّ   فإنْ :  اللهِّ  ،  كانتِّ   وإنْ :  قال  اثنتَيْنِّ :  لقال  واحدةً،:  له  قالوا  لو  أنْ   القومِّ   بعضُ   فرَأى:  قال  اثنتَيْنِّ

 (  14247: المسند في تخريج  الأرناؤوط ( )صححه شعيب 1975:الترغيب والترهيب  )صحيح .واحدةً "
 سُلْطَان    ذُو:  ثَلََثَة    الجَن ةِّ   أَهْلُ "  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله   حمار  بن  عياض  عن  مسلموأخرج الإمام  

ط   ، مُتَصَد ِّق   مُقْسِّ يم   وَرَجُل   مُوَف ق  يَال  ". ذُو مُتَعَف ِّف   وَعَفِّيف   وَمُسْلِّم ، قُرْبَى ذِّي لِّكُل ِّ  القَلْبِّ  رَقِّيقُ  رَحِّ  عِّ
 

ن  ماجَه  ابنُ   وأخرجَ    مُسلِّم    مِّن  ما  ":قال  صلى الله عليه وسلم  الن بي    أن    -عنهما  اللهُ   رَضي-عب اس    بنِّ   اللهِّ   عبدِّ   حديثِّ   مِّ
نُ  ،(2) ابنَتانِّ  له تُدرِّكُ  ما فيُحسِّ بَتاه   ما إليهِّ بَهما  أو  -صَحِّ  . "الجن ةَ  أدخَلَتاه  إل   ،-صحِّ

 ( 2776)السلسلة الصحيحة:                                                                                                        
الذي  - الحديث  بنا  مر  قالت:  -رضي الله عنها-الإمام مسلم من حديث عائشة  هأخرج  وقد   أنها 

، ثَلََثَ  فأطْعَمْتُهَا لَهَا، ابْنَتَيْنِّ  تَحْمِّلُ  مِّسْكِّينَة   جَاءَتْنِّي دَة   كُل   فأعْطَتْ  تَمَرَات   إلى وَرَفَعَتْ  تَمْرَةً، منهما وَاحِّ
 فأعْجَبَنِّي   بيْنَهُمَا،  تَأْكُلَهَا  أَنْ   تُرِّيدُ   كَانَتْ   ال تي  الت مْرَةَ   فَشَق تِّ   ابْنَتَاهَا،  فَاسْتَطْعَمَتْهَا  لِّتَأْكُلَهَا،  تَمْرَةً   فِّيهَا

 مِّنَ  بهَا أَعْتَقَهَا أَوْ  الجَن ةَ، بهَا لَهَا أَوْجَبَ  قدْ  اللّ َ  إن  : فَقالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللهِّ  لِّرَسُولِّ  صَنَعَتْ  ال ذي فَذَكَرْتُ  شَأْنُهَا،
 . " الن ارِّ 

 
يتينِّ  عالَ  -1 ما أنَفَقَ : أي: جارِّ  ترَبيتهَما. والجارية: البنت الصغيرة.  وأحسَنَ  بمَُؤنتَِّهما، وقامَ  عَليهِّ

نَّ التَّكْليفِّ  -2 : أي: يبَلغُانِّ سِّ كُ له ابنتَانِّ  . تدُرِّ
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  فَلَمْ   تَسْأَلُ،  لَهَا  ابْنَتَانِّ   معهَا  امْرَأَة    دَخَلَتِّ  قالت:  -رضي الله عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة  -
دْ  ندِّي  تَجِّ  فَخَرَجَتْ،  قَامَتْ،  ثُم    منها،  تَأْكُلْ   ولَمْ   ابْنَتَيْهَا،  بيْنَ   فَقَسَمَتْهَا  إي اهَا،  فأعْطَيْتُهَا  تَمْرَة ،   غيرَ   شيئًا  عِّ

ه مِّن  ابْتُلِّيَ   مَنِّ : فَقالَ  فأخْبَرْتُهُ  عَلَيْنَا، صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  فَدَخَلَ  تْرًا  له كُن   بشيء   البَنَاتِّ  هذِّ  ". الن ارِّ  مِّنَ   سِّ
هِّ  مِّنْ   يَلِّي مَنْ "وفي رواية: - ن   فَأَحْسَنَ  شَيْئًا الْبَنَاتِّ  هَذِّ تْرًا  لَهُ  كُن   إِّلَيْهِّ ".  مِّنَ  سِّ  الن ارِّ
، البَنَاتِّ  مِّنَ  ابْتُلِّيَ  مَنِّ  ":وفي رواية - ن   فأحْسَنَ  بشيء  تْرًا  له كُن   إلَيْهِّ  .الن ارِّ "  مِّنَ  سِّ

 

النبي "،    مِّنَ   ابْتُلِّيَ   مَنِّ   ":صلى الله عليه وسلم  وقول  والابتلاء يعنى الاختبار، أي أنه مَن رُزِقَ بالبنت، فهل يفعل البَنَاتِّ
أنه  أم  وقتلهن؟  إبقائهن  في  الرغبة  وعدم  عليهن،  التسخط  من  يفعلون؟  الجاهلية  في  العرب  كان  كما 
يرضى بما رزقه الله ويحسن إليهن، والإحسان إلى البنت كما جاء في الحديث ليس المقصود به الطعام 

ورحمة وكفالة وتزويج، فالإحسان إلى البنت يفسره    اوالشراب واللباس فقط، بل لابد أن يجمع مع ذلك أدبً 
   عامر  بن   عقبة  له من حديث  واللفظ  ماجه  كما في رواية الإمام أحمد وابن  بعض ألفاظ الحديث

قال رسول الله   ،  فصبرَ   بَنات    ثلَثُ   لَهُ   كانَ   مَن  " :صلى الله عليه وسلمقال:  ،  عليهن  ،  وأطعمَهُن   مِّن  وَكَساهن    وسقاهن 
دَتِّهِّ   (  2974: ماجه ابن )صحيح". القيامَةِّ  يومَ  الن ارِّ  منَ  حجابًا لَهُ  كن   جِّ

" فأنفق عليهن، وزو جهن، وأحسن  :امرفوعً   -رضي الله عنهما  -وعند الطبراني من حديث ابن عباس 
 أدبهن ".

 يؤويهن، ويرحمهن، ويكفلهن "." :اوعند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعً 
 " فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهن ". :امرفوعً  وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري  

الحديث في  الإحسان  تدل على مزيد الاعتناء بالبنت؛ لأن الإحسان هو ما يزيد على الواجب،   :فكلمة 
غالبً  الضعف  من  فيهن  لما  البنات،  إلى  الإحسان  من  بد  بخلاف   افلا  أنفسهن،  بمصالح  القيام  عن 

 الذكور الذين فيهم قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور وهكذا. 
 

  عن الإحسان المذكور في الحديث، فقال: -رحمه الله –وقد سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز  
" الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية، وتعليمهن، وتنشأتهن على الحق، والحرص 

 على عفتهن وبُعْدهُنَّ عمَّا حرَّم الله من التبرُّج... وغيره ". اه ـ
 

حْسَان  فَضْلُ   الْأَحَادِيث  هَذِهِ   فِي  ":-رحمه الله-النووي   الإمام  قال ،  وَالنَّفَقَةِ   الْبَنَاتِ،  إِلَى  الْإِ بْرِ   عَلَيْهِنَّ   وَالصَّ
،  ( مسلم صحيح شرح النووي على)  ".أُمُورهنَّ  سَائِر وَعَلَى عَلَيْهِنَّ
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 المرأة التي تسترضي زوجها حتى لا يغضب عليها:فضل 
في حديث    صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    والدارقطني عن كعب بن عجرة    فقد أخرج الطبراني في الكبير

لمت قالت: هذه يدي في ؤود التي إذا ظُ عأل أخبركم بنسائكم من أهل الجَن ة؟ الودود الولود ال  " ...له:
 (2604)صحيح الجامع:  ."ى مضًا حتى ترضل أذوق غَ  ،يدك

 ونِّساؤُكُمْ   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :قال-رضي الله عنهما-عباس   بن  وأخرجه النسائي من حديث عبدالله
ها،  على  العؤودُ   الوَلودُ   الوَدُودُ   ؛الجنةِّ   أهلِّ   من بَ   إذا  التي  زوجِّ  يَدِّ   في  يَدَها  تَضَعَ   حتى  جاءتْ   غَضِّ

ها،  ( 287: الصحيحة )السلسلةتَرْضَى".   حتى غَمْضًا أَذُوقُ  ل: وتقولُ  زَوْجِّ
      

الودود: زوجها  والمرأة  علي  تقبل  التي  والرعاية   ،هي  والحب  بالمودة  طاعته    ،فتحيطه  علي  وتحرص 
 ليتحقق بها الهدف الأساسي من الزواج وهو السكن. ؛ومرضاته

منها يُعهدُ  التي  المرأة  هي  الودود  وبذل ما بوسعها من أجل   ،ب إليهدُ إلي زوجها والتحبُّ التودُّ :  والمرأة 
 ،بعيدة عن الانحرافات النفسية والعصبية  ،وهدوء الأعصاب  ،لذا تكون معروفة باعتدال المزاج  ؛مرضاته

  ، وترفَّعتْ علي زوجها  ،كثر نشوزها  ؛كذلك  المرأة أما إذا لم تكن    ،وراعية لحق زوجها  ،تحنو علي ولدها
رها بعد استحالة تحقق السكن النفسي  بل ويدم ِ   ،لشراسة خلقها مما يفسد الحياة الزوجية  ؛وصعب قيادها

 والروحي للزوج بسببها.
                                                                   

 فضل ومكانة الزوج:
 لا شك أن منزلة الزوج عند زوجته عالية، وحقه عليها عظيم. 

سألت    "قالت:  -رضي الله عنها -أخرج الإمام أحمد وغيره والحاكم وصححه من حديث عائشة  فقد    -
أعظم حقً :  صلى الله عليه وسلم  رسول الله الناس  المرأة  ا أي  الناس أعظم حقً "زوجها  "قال:  ؟على  فأي  قلت:  على   ا، 

 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )قال الحاكم: ." الرجل؟ قال: أمُّه
 إلا أن المعنى صحيح، ويشهد له أصول الشرع الحنيف. اوإن كان الحديث ضعيفً 

 

وليس على المرأة بعد حق الله  ":"32/260:مجموع الفتاوى    كما في "  -رحمه الله -قال شيخ الإسلَم  
 اه ـ ." ورسوله أوجب من حق الزوج

 

" لو تعلم المرأة حق الزوج،  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    قال:  عن معاذ بن جبل  وأخرج الطبراني في "الكبير"  
 ( 2166( )الصحيحة:5259)صحيح الجامع: . لم تقعُد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه " 
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  يَسجُدَ  أنْ  أحَدًا آمُرُ  كنتُ  " لوقال: صلى الله عليه وسلمنبي ال أن أبي أوفى في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن  -
، ها،  تَسجُدَ   أنْ   المرأةَ   لأمَرتُ   لأحَد   حَق    تُؤد ِّيَ   حتى  كل ه،  عليها  وجل    عز    اللهِّ   حَق    المرأةُ   تُؤد ِّي  ول  لزَوجِّ

ها  ( 5295)صحيح الجامع:.إي اه " لأعطَتْه قَتَب   ظَهرِّ  على وهي نَفْسَها سَأَلَها لو حتى كل ه، عليها زَوجِّ
 

، يسجُدَ   أن  أحدًا آمرًا  كنتُ   لو  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله    قال: قال  هريرة   وأخرجه الترمذي من حديث أبي  لأحد 
ها ".  تسجُدَ  أن المرأةَ  لأمرتُ   (1159:  الترمذي )صحيحلزوجِّ

 

  يَصْلُحُ   ل"  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:      مالك  بن  وفي مسند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس  -
،  يسجدَ   أن  لبَشَر   ،  بشر    يسجدَ   أن  صَلَحَ   ولو  لبَشَر  ها  تسجدَ   أن  المرأةَ   لَأَمَرْتُ   لبَشَر  ظَمِّ   من  لزوجِّ   حَق ِّهِّ   عِّ

ه،  نفسي  والذي  عليها، قِّ   إلى  قَدَمِّهِّ   من  أَن    لو  بيدِّ ه  مَفْرِّ سُ   قُرْحَةً   رأسِّ ،  بالقَيْحِّ   تَنْبَجِّ يدِّ دِّ   أَقْبَلَتْ   ثم  والص 
ه ".  أَد تْ   ما تَلْحَسُه،  (7725: الجامع )صحيححَق 

 

 لَهُ  بِّابْنَة   صلى الله عليه وسلم الن بِّي ِّ  إِّلَى رَجُل   جَاءَ  "ال:ق لخدري  وأخرج البيهقي والنسائي بسند حسن عن أبي سعيد ا
هِّ !  اللّ ِّ   رَسُولَ   يَا:  فَقَالَ  يعِّي:  صلى الله عليه وسلم الن بِّيُّ   لَهَا   فَقَالَ .  تَزَو جَ   أَنْ  أَبَتْ  قَدْ   ابْنَتِّي هَذِّ  بَعَثَكَ  وَال ذِّى:  فَقَالَتْ .  أَبَاكِّ  أَطِّ

وْجِّ  حَقُّ  مَا تُخْبِّرَنِّي حَت ى أَتَزَو جُ   لَ  بِّالْحَقِّ   وْجِّ  حَقُّ : قَالَ  .زَوْجَتِّهِّ؟  عَلَى الز    هُ ل كَانَتْ  لَوْ  أَنْ   زَوْجَتِّهِّ   عَلَى الز 
سَتْهَا قُرْحَة   هُ  أَد تْ   مَا فَلَحِّ  (1934)صحيح الترغيب والترهيب: (3148)صحيح الجامع:".  حَق 

 

• . ، فإنما هو جن تك وناركِّ  فهي ا أيتها الزوجة، انظري أين أنتِّ من زوجكِّ
ن    -   صلى الله عليه وسلم   اللّ ِّ  رسولَ   " أتيتُ قال: حدثتني عم تي قالت:  أخرج الإمام أحمد من حديث حصين بن محُصِّ

هِّ   أي:  فقالَ   الحاجةِّ،  بَعضِّ   في ؟  أَذاتُ !  هذِّ   ما   إل    (1) آلوهُ   ما:  قالَت  لهُ؟  أنتِّ   كيفَ :  قالَ   نعَم،:  قلتُ   بعل 
 (1509)صحيح الجامع:ونارُكِّ ".  جن تُكِّ  هوَ  فإن ما منهُ؟ أنتِّ  أينَ  فانظُري  :قالَ , عجزتُ عنهُ 

 

  الزوجة: على الله نعم من الصالح  الزوج  صلى الله عليه وسلم النبي اعتبر •
يدَ   بِّنْتَ   وأحمد من حديث أَسْماَءَ   والترمذي  المفرد  الأدب  في  البخاري   فقد أخرج سَاءِّ   إِّحْدَى  -  يَزِّ ي  نِّ  بنَِّ

 الْمُنَع مِّينَ   وَكُفْرَ   إِّي اكُن  :  وَقَالَ   عَلَيْنَا  فَسَل مَ   نِّسْوَة    فِّي  وَنَحْنُ   صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رَسُولُ   بِّنَا  مَر   :تَقُولُ   -  الْأَشْهَلِّ   عبَْدِّ 
 وَتَعْنُسَ   أَبَوَيْهَا،  بَيْنَ   أَيْمَتُهَا  تَطُولَ   أَنْ   إِّحْدَاكُن    لَعَل  :  قَالَ   الْمُنَع مِّينَ؟  كُفْرُ   وَمَا  اللّ ِّ!  رَسُولَ   يَا:  فَقُلْنَا

 خَيْرًا  يَوْمًا   مِّنْهُ   رَأَيْتُ   مَا:  فَتَقُولُ   الْغَضْبَةَ   فَتَغْضَبَ   وَوَلَدًا  مَالً،  مِّنْهُ   وَيَرْزُقَهَا  زَوْجًا،  وَجَل    عَز    اللّ ُ   فَيَرْزُقَهَا
   (823 الصحيحة: )السلسلة قَطُّ ". خَيْرًا مَر ةً : وَقَالَ  قَطُّ،

النبي     زوجها  في  لها  بورك  شكرت  فمن  الكفر،  لا  الشكر  حقه   والرزق   رزقا،  والولد   الزوج  صلى الله عليه وسلمفسمى 
 .وولدها

 
ر ل أي: آلوه ما ـ 1  إل فيما عجزت عنه.  وطاعته خدمته في  أقُص ِ
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 طاعة المرأة لزوجها في غير معصية:فضل 
ََّّقَانِتَاتٌَّح افظِاَتٌَََّّّفَالص الحِ اتَََُّّّأَمْو الِهِمَََّّّْمِنَََّّّْأنَفَق واَََّّّْو بِم اَََّّّب عْضٍَََّّّع لىََََّّّب عضَْهُمَََّّّْاللهَََُّّّّفَضَّلََََّّّبِم اَََّّّالنِّس اءَََّّّع لىََََّّّقَو امُون َََّّّ}الرِّج ال َّ: قال تعالى

 ( 34)النساء:اللّهَُّ{َََّّّح فِظََََّّّبِم اَََّّّلِّلْغَيْبَِّ

الِّحَاتُ قَانِّتَات  ﴿ وقوله سبحانه:    أي: مطيعات لأزواجهن.: ﴾فَالص 
فعلى الزوجة طاعة زوجها، ما لم يأمرها بمعصية، وما لم يأمرها بشيء لا تطيقه، فإن أمرها بما يخالف 

، أما طاعة المرأة لزوجها، فإنها مشروطة  الشرع فلا سمع ولا طاعة، فالطاعة المطلقة لا تكون إلا لله 
بما ليس فيه معصية لله تعالى، فإن أمرها زوجها بمعصية، كأن تخلع حجابها، أو تترك صلاتها، أو أن 

 يجامعها في حيضها أو في دُبرها، أو إجبارها على سماع الأغاني، أو شرب الخمر؛ فإنها لا تطيعه.
يَة ، في طَاعَةَ  ل" يما أخرجه البخاري ومسلم:ف صلى الله عليه وسلملنبي  فقد قال ا  ". المَعروفِّ  في الط اعَةُ  إن ما مَعْصِّ

 

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله   -رضي الله عنهما-عمر بن  حديث عبد اللهوفي رواية للبخاري ومسلم من 

مْعُ  يَة ، يُؤْمَرْ  لَمْ  ما وكَرِّهَ، أحَب   فِّيما المُسْلِّمِّ  المَرْءِّ  علَى والط اعَةُ  " الس  يَة   أُمِّرَ  فإذا بمَعْصِّ  سَمْعَ  فلَ بمَعْصِّ
 .طاعَةَ " ول

َّ وفي مصنف عبد الرز  ." ل طاعة لمخلوق في معصية الخالق "اق، ومصنف ابن أبي شيبة:ّ 
 : "9/304كما في "فتح الباري:  -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 

بها على ذلك، كان الإثم عليه". اهـ  ولو دعاها الزوج إلى معصية، فعليها أن تمتنع، فإن أدَّ
 

طاعة الزوج واجبة طالما أنها ليست في معصية الله، والأحـاديث التي تدل على هذا المعني كثيرة   اإذً 
   -منها:

حْصَن  ما مر  بنا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبيهقي عن   : حدثتني قال  حصين بن مِّ
قالت: هِّ   أي:  فقالَ   الحاجةِّ،  بَعضِّ   في  صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رسولَ   أتيتُ   "عمتي  ؟  أَذاتُ !  هذِّ : قالَ   نعَم،:  قلتُ   بعل 

  ".  ونارُكِّ  جن تُكِّ  هوَ  فإن ما منهُ؟ أنتِّ  أينَ  فانظُري  :قالَ , عجزتُ عنهُ  ما  إل   آلوهُ  ما: قالَت لهُ؟ أنتِّ  كيفَ 
 (1933:والترهيب  الترغيب )صحيح  (1509)صحيح الجامع:                                                      

 فالزوج هو باب للمرأة إما إلى الجنة في حالة رضاه عنها، أو للنار عند سخطه عليها بالحق. 
 

 ول توصف المرأة بالخيري ة إل عندما تطيع الزوج، فخير النساء مَن تطيع زوجها.   •
  صلى الله عليه وسلم   اللهِّ   لرسولِّ   قيل  "ل:قا  هريرة  فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي  

؟ النساءِّ  أيُّ  ها في تخالفُه ول أمر،  إذا وتطيعُه نظر، إذا تسرُّه التي: قال خير   يكره ". بما ومالها نفسِّ
 (1838( )الصحيحة:3231: النسائي )صحيح                                                                                     
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 ة كذلك بالصلَح إل عندما تطيع الزوج. أول توصف المر  •
  لهُ   خيرًا  اللهِّ   تَقوى   بعدَ   المؤمنُ   استفادَ   ما "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    مة  فقد أخرج ابن ماجه عن أبي أما 

تْهُ،  إليها  نَظرَ   وإن  أطاعتْهُ،  أَمرَها  إن  صالِّحة ،  زوجة    مِّن تْهُ،  علَيها  أَقسمَ   وإن  سَر   عنها  غابَ   وإن  أَبر 
ها في نَصَحَتْهُ   ( 1204: والترهيب  الترغيب  ( )ضعيف3095)ضع فه الألباني بهذا اللفظ في المشكاة رقم:  ". ومالِّه نفسِّ

 إلا أن المعنى صحيح.  ضعيفًا وإن كان الحديث
 

 وطاعة الزوج فيها ما فيها من الخير الكثير، والثواب الجزيل.  •
فقد أخرج البزار والطبراني، وضع فه المنذري في "الترغيـب" لكن له شـواهد لمعناه، أن أسماء بنت يزيد 

ا ا عنها-لسكنبن  الله  النبي    -رضي  نساء   : صلى الله عليه وسلمأتت  جماعة  من  ورائي  مَن  رسول  إني  فقالت: 
قواعد  مخدرات،  مقصورات  النساء  معشر  ونحن  رأيي،  مثل  وعلى  بقولي،  يقلن  كلهن  المسلمين، 
لوا بالجُمُعات، وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حَفَظْنا لهم أموالهم،  بيوتكم، وإن الرجال فُض ِّ

بوجهه إلى الصحابة فقال:   صلى الله عليه وسلموربينا أولدهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله  
مقالةً أحسن سؤالً  فقال رسول الله    هل سمعتم  يا رسول الله،  بلى  فقالوا:  دينها من هذه؟  : صلى الله عليه وسلمعن 

انصرفي يا أسماء، وأعْلِّمي مَن وراءك من النساء أن حُسْن تبعُّل إحداكن لزوجها، وطلبها لمرضاته،  
استبشارً  وتُكب ِّر  تُهل ِّل  فانصرفت أسماء وهي  ذُكر،  ما  يعدل كل  لموافقته  لها عليه   اواتباعها  قال  بما 

 .الصلَة والسلَم "
 : "7/363:تاريخ دمشق  وفي رواية أخرى عند ابن عساكر في "

وهو بين أصحابه فقالت: بأبي    صلى الله عليه وسلمجاءت النبي    -رضي الله عنها-أن أسماء بنت يزيد بن السكن  "
غرب    ول  شرق   في  كانت  امرأة   من  ما  أنه  واعلم  إليك،  النساء  وافدةَ  أنا  الله،  رسول  يا  وأمي  أنت 
كافة،  الرجال والنساء  إلى  بعثك  رأيي، أن الله  مثل  إل وهي على  لم تسمع  أو  بمخرجي هذا  سمعت 
فآمنا بك وبإلهك، وإن ا معشر النساء محصورات مقصورات قواعدُ بيوتِّكم، ومفضَى شهواتكم، وحاملَت  
الجنائز،  وشهود  المرضي،  وعيادة  والجماعات،  بالجُمَع  علينا  لْتم  فُض ِّ الرجال  معاشر  وإنكم  أولدكم، 

، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله أو   اأو معتمرً   ا، وإن الرجل منكم إذا خرج حاج  والحج ِّ بعد الحج ِّ
يا   امرابطً  الخير  هذا  في  نشارِّككم  أفما  أولدكم،  لكم  ورب يْنا  أثوابكم،  لكم  وغزلنا  أموالكم،  لكم  حفظنا 

بوجهه كله، ثم قال: سمعتم مقالةَ امرأة  قط أحسن من مساءلتها عن   صلى الله عليه وسلمرسول الله؟!!! فالتفت النبي  
  صلى الله عليه وسلم أمر دينها من هذه؟!! قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت النبي  

إليها، ثم قال: انصرفي أيتها المرأة، وأعْلِّمِّي مَن وراءك مِّنَ النساء، أن حسن تبعُّل إحداكن لزوجها، 
 ". اوطلبها مرضاته، واتباعها موافقته يعدل ذلك كله، قال: فأدبرت المرأة وهي تُهل ِّل وتُكب ِّر استبشارً 
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نْدَ   قُعُود    نَحْنُ   بَيْنَا"  :قَالَ     جَابِّرِّ   عَنْ  ابن أبي الدنيا وأخرج     يَا:  فَقَالَتْ   امْرَأَة ،  أَتَتْهُ   إِّذْ   صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رَسُولِّ   عِّ
جَالِّ   رَبُّ :  اللّ ِّ   رَسُولَ   يَا  إِّلَيْك،  النِّ سَاءِّ   وَافِّدَةُ   أَنَا  اللّ ِّ!  رَسُولَ    أَبُو   وَآدَمُ   وَجَل ،  عَز    اللّ ُ   النِّ سَاءِّ   وَرَبُّ   الرِّ 
جَالِّ  ،  وَأَبُو  الرِّ  جَالِّ   أُمُّ   وَحَو اء  النِّ سَاءِّ ،  وَأُمُّ   الرِّ  جَالِّ   إِّلَى  وَجَل    عَز    وَبَعَثَكَ   النِّ سَاءِّ ،  الرِّ  جَالُ   وَالنِّ سَاءِّ   إِّذَا   فَالرِّ 
نْدَ   أَحْيَاء    فَهُمْ   فَقُتِّلُوا  اللّ ِّ   سَبِّيلِّ   فِّي  خَرَجُوا مْ   عِّ   عَلِّمْتَ،   قَدْ   مَا  الْأَجْرِّ   مِّنَ   فَلَهُمْ   خَرَجُوا  وَإِّذَا  يُرْزَقُونَ،  رَبِّ هِّ
مْ،  أَنْفُسَنَا  وَنحْبِّسُ   نَخْدُمُهُمْ   وَنَحْنُ  ؟  مِّنَ   لَنَا   فَمَاذَا  عَلَيْهِّ  النِّ سَاءَ   أَقْرِّئِّي  ":صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رَسُولُ   لَهَا  فَقَالَ   الْأَجْرِّ
لََمَ  مِّنِّ ي وْجِّ   طَاعَةَ  إِّن  : لَهُن   وَقُولِّي الس  لُ  الز    تَفْعَلُهُ ". مِّنْكُن   وَقَلِّيل   هُنَالِّكَ، مَا تَعْدِّ

أولادها،  وتربية  زوجها،  وطاعة  مسكنها،  ترتيب  في  المرأة  تناله  الذي  الأجر  أن  الأحاديث  هذه  فبيَّنت 
 يعدل أجر الرجل في جهاده واختصاصه. 

  على هذا الحديث: ا" معلقً 275/ 32في "مجموع الفتاوى"   -رحمه الله-قـال شيخ الإسلَم ابن تيمية  
لرضاء الله وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما    ا أي أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها؛ كان ذلك موجبً 

 يختص بالرجل، والله أعلم ". اهـ
 

 والجنة فعليها بطاعة الزوج.  فمَن أرادت رضا الله   •
فاحبسوها في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت     عورة  ُّ " المرأة أنه قال:  صلى الله عليه وسلمفقد أخرج الطبراني عن النبي 

أعود مريضً  قالت:  تريدين،  أين  أهلها:  لها  قال  الطريق،  بها؛ اإلى  الشيطان  يزال  أُشي ِّع جنازة، فلَ   ،
 حتى تخرج من دارها، وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها، وتعبد ربها، وتطيع زوجها" 

 

فعلى المرأة أن تطيع مَن يشقى لإسعادها، ومَن يبذل الجهد لراحتها؛ فإن ذلك حق طبيعي للرجل، ذلك  -
يكون   حتى  والمعروف،  الخير  في  حقه، وتجب طاعته  يعظم  الذي  الدائب،  والمجاهد  المتعب،  الكادح 

 الجزاء رضا الله عنها، والفوز بالجنَّة. 
" إذا صل ت المرأة  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف  

 خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها؛ فلتدخل من أي ِّ أبواب الجنة شاءت ". 
 

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله   هريرة  أبيله من حديث  الأوسط واللفظ في حبان والطبراني ابن وأخرج
نَتْ   شهرَها،  وصامَت  خَمْسَها،  المرأةُ   صل تِّ   " إذا   الجن ةَ   ادخُلي:  لها  قيلَ   زوجَها،  وأطاعَت  فرجَها،  وحص 
ئتِّ  الجن ةِّ  أبوابِّ  أي ِّ  مِّن  (660)صحيح الجامع: (1932)صحيح الترغيب والترهيب: ."شِّ

الفاضلة... الزوجة  أيتها  في هذا الحديث طاعة   صلى الله عليه وسلمإلى عظم طاعة الزوج حيث أضاف النبي    وانظري 
 الزوج إلى مباني الإسلام، وهذا يدل دلالة واضحة على مكانة الزوج ووجوب طاعته.
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 والحذار الحذار من معصية أمر الزوج وعدم طاعته في المعروف: 
صدره، ويجرح  الزوج وعدم طاعته يوغر  أن مخالفة  الزوج، ومعلوم  فيمن تعصي  صلاح  خير ولا  فلا 
كرامته، ويسيء إلى قوامته، فيبادلها ذلك ممانعة لما تحب، ومخالفة لما ترغب، بالإضافة إلى ما يلحقها  

 ثم عظيم، وذنب كبير.إمن 
  الباهلي  أمامة  أبي المصنف والطبراني من حديث  في شيبة أبي وابن له واللفظ الترمذي فقد أخرج

زُ  ل " ثلَثة  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله عَ، حت ى الآبقُ  العبدُ : آذانَهُم صلَتُهُم  تجاوِّ   وزوجُها باتت وامرأة   يرجِّ
ط ، عليها  (360: الترمذي صحيح)كارِّهونَ ".  لَه وَهُم قوم   وإمامُ  ساخِّ

 

قال:   -رضي الله عنهما-عمر   بن  عبد الله  الأوسط والحاكم من حديث  في  وفي رواية عند الطبراني
الله   رسول  زُ   ل  اثنانِّ   ":صلى الله عليه وسلمقال    وامرأة    يرجعَ،  حت ى  مَواليه  من  أبَقَ   عَبد  :  رؤوسَهُما  صلَتُهما  تُجَاوِّ

عَ  حت ى زوجَها  عصَت  ( 288:ةصحيحال) (136( )صحيح الجامع:1888: والترهيب  الترغيب  )صحيح ." ترجِّ
 

قال: قال  -رضي الله عنهما   -وأخرج النسائي في الكبرى والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو
ها تَشكرُ  ل امرأة    إلى اللّ ُ  يَنظرُ  ل  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله   عنهُ ". تَستَغني ل وَهيَ  لزوجِّ

 (1944)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                  
  " لَ :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  جبل    بن  معاذ  ماجه من حديث  وابن  الإمام أحمد والترمذي  وأخرج
نيا،  في  زوجَها  امرأة    تؤذي ُ؛  قاتلَكِّ   تؤذيهِّ   لَ   :(1) العينِّ   الحورِّ   منَ   زوجتُهُ   قالت  إل    الدُّ  هوَ   فإن ما  اللّ 
كُ  ،(2)دخيل   عندَكِّ   (7192)صحيح الجامع: (173)الصحيحة: (1174: الترمذي  )صحيح إلينا ". يفارقَكِّ  أن يوشِّ

 

اتق الله في زوجتك، لا تستغل هذه الصلاحيات وما حباك   ولكنني أهمس في أذن الزوج، وأقول له:  -
بعدم الذهاب إلى أهلها، أو تأمرها بفعل محرم،    الله من القوامة في غير ما أمر الله، فتأمر زوجتك مثلًا 

 أو تكلفها ما لا تطيق. 
 
 
 
 
 
 

 
 . العيَْنِ   واسعةُ  هي  بالكَسرِ  والعِينُ  العيَْنِ، بياضِ  شديدةُ   هي  والحَوْراءُ :  العِينِ  الحُورِ  -1
   . عندَكِ   نزَيل   غريب   ضيف  : أي: دخيل   -2
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 فضل إعداد الطعام للزوج والأولاد في رمضان وفي غيره من سائر الأيام: 
ح ِّح ع  : والأولدالطعام للزوج  إعدادالنية عند لى الزوجة أن تُص 

من   فيه  ما  فيه  تَ اوهذا  أن  تستطيع  الذي  العظيم،  الزوجة    لَ صَّ حَ تَ لأجر  الطعام  عليه  إعداد  للزوج  عند 
 والأولاد. 

رُ، قالَ:   صلى الله عليه وسلمكُن ا مع النبي ِّ  "قال: نس أفقد أخرج الإمام مسلم عن  ائِّمُ وَمِّن ا المُفْطِّ ، فَمِّن ا الص  فَرِّ في الس 
، قالَ: فَ  هِّ مْسَ بيَدِّ ، وَمِّن ا مَن يَت قِّي الش  بُ الكِّسَاءِّ لَ  صَاحِّ ، أَكْثَرُنَا ظِّ و امُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِّلً في يَوم  حَار   سَقَطَ الصُّ

رُونَ، فَضَرَبُوا الأبْنِّيَةِّ وَسَقَوْا الر ِّكَابَ، فَقالَ رَسولُ اللهِّ   رُونَ اليومَ بالأجْرِّ  صلى الله عليه وسلموَقَامَ المُفْطِّ  .": ذَهَبَ المُفْطِّ
  

ا لا شك مفم  ، مثله  ا خدمة الصائم صائمً   علىفهؤلاء مفطرون وذهبوا بالأجر، فما نقول في كون القائم  
الأجر، وخص  الله به النساء، إن كثيرًا من الرجال حرموا هذا  :قلنا إن بالغ ن مضاعف، بل لا   أجرهفيه أن 

 . رفط ِ ن تُ جر مَ أ نأخذيف ،الطعام نالنساء أن يحتسبن نية تفطير الصائمين عند إعداده ىفعل
 

ي    الجُهَنِّ الترمذي عن زيد بن خالد  مَن فط ر صائمًا؛ كان له مثل    "قال:  صلى الله عليه وسلم  عن النبي    فقد أخرج 
 ( 1072: والترهيب  )صحيح الترغيب .  "أجره، غير أنه ل يَنْقُصُ من أجر الصائم شيئًا 
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 : فضل الزوجة الصالحة
 مما لا شك فيه أن حُسن اختيار الزوجة هو طريق إلي السعادة. 

 آدمَ   ابنِّ   سعادَةِّ   " مِّنْ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وقاص  ففي "مُسند الإمام أحمد" عن سعد بن أبي    -
قْوَةِّ   ومِّنْ   ثلَثَة ،   والمركبُ   الصالحُ،  والمسْكَنُ   الصالحةُ،  المرأةُ   آدَمَ:  ابنِّ   سعادَةِّ   مِّنْ   ثلَثة ،  آدَمَ   ابنِّ   شِّ

قْوَةِّ  ومن الصالحُ،  السوءُ ". والمركبُ  السوءُ، والمسكنُ  السوءُ،  المرأةُ   آدَمَ: ابنِّ  شِّ
 (1914)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                    

 والجارُ   الواسعُ،  والمسكنُ   الصالحةُ،  المرأةُ :  (1) السعادةِّ   من  أربع    "وفي رواية أخرى عند ابن حبان:  -
قاءِّ   من  أربع    .(2) الهنيءُ   والمركبُ   الصالحُ،   السوءُ،   والمركبُ   السوءُ،  والمرأةُ   السوءُ،  الجارُ :  الش 
ي ِّقُ ".   والمسكنُ                                                                               (887( )صحيح الجامع:2576 :والترهيب  الترغيب  )صحيحالض 

 قال:   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما -وفي "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو -
نْيَا " نْيَا:  مَتَاعِّ  وَخَيْرُ  مَتَاع ، الدُّ الِّحَةُ   الْمَرْأَةُ  الدُّ  ".  الص 

ابن عثيمين الشيخ  الممتع":"    -رحمه الله -قال  "الشرح  ينة:  كما في  تعين الزوج على   أي ذات الدينالدَّ
بيته   وتحفظ  ماله،  وتحفظ  غيبته،  في  وتحفظهُ  الأولاد،  من  يدها  على  يتولَّى  مَن  وتُصلح  الله،  طاعة 

 بخلاف غير الديِ نة؛ فإنها قد تضره في المستقبل ". اهـ 
 

 . فالمرأة الصالحة في هذا الزمان وفي كل زمان كنز ينبغي أن تَكِّد  في البحث عنه حتى تجده •
أَل أُخبركَ "  :قال لعمر  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    -رضي الله عنهما-فقد أخرج أبو داود عن ابن عباس  -

تهُ  ؛بخيرِّ ما يَكْنزُ المَرْءُ؟ المرأة الصالحَةُ    "وإذا غاب عنها حَفِّظَته ،وإذا أمَرَهَا أطاعَتْهُ  ،إذا نظر إليها سَر 
أمامة    - أبي  الإيمان" من حديث  "شعب  البيهقي في  النبي    وفي رواية عند   قلب    " قال:  صلى الله عليه وسلمعن 

   ." ما اكتنز الناس خير   ؛علي أمر دُنياك ودينك ينكَ عِّ تُ  ةصالح ة  وزوج ،ذاكر ولِّسان   ،شاكِّر
 (4409)صحيح الجامع:                                                                                 

 لَم ا "  :صلى الله عليه وسلمالله    قال: قال رسول    من حديث ثوبانأبو نعيم والحاكم    هأخرجوقد مر بنا الحديث الذي  
ةِّ   في  نَزَلَ  ذُ؟  المالِّ   فأي  :  قالوا  نَزَلَ،  ما  والذ هبِّ   الفِّض   فأَوضَعَ :  قال  لكم،  ذلك  أعلَمُ   أنا:  عُمَرُ   قال  نَت خِّ
ذُ؟  المالِّ   أي    اللهِّ!  رسولَ   يا:  فقال  أثَرِّه،  في  وأنا  فأدرَكَه،  بَعير    على ذْ :  قال  نَت خِّ   شاكرًا،   قَلبًا  أحدُكم  ليَت خِّ

رةِّ " أمْرِّ   على تُعينُه وزَوجةً  ذاكرًا، ولِّسانًا  ( 2176)الصحيحة: (5355)صحيح الجامع:.الآخِّ

 
 يها. المقصود بالسعادة في الحديث سعادة الدنيا، من راحة الأبدان وصلاح الحال، والمقصود بالشقاوة فيه نكد الدنيا وتعبها وحصول التنغيص ف -1

:" والمركب الهنيء" أي الدابة السريعة السير غير الجموح والنفور، والخشنة المشي التي يخاف منها السقوط وانزعاج الأعضاء  -رحمه الله -قال المناوي -2

:  -رحمه الله-(. وقال الطحاوي  399/  3وتشويش البدن ". )فيض القدير:   " يكَُونَ ذلك بِّرَفعِّْ الشُّغْلِّ عن قَلبِّْهِّ وَيكَُونَ في رُكُوبِّهِّ على أحََدِّ وَجْهَيْنِّ :" المَْرْكَبِّ الْهَنِّيءِّ

ا مُتشََاغِّلاً  يهِّ من مَرْكَ  إمَّ ا غير مَشْغُولِّ الْقَلبِّْ بِّمَا يُؤْذِّ كْرِّ رَبِّ هِّ عز وجل ، وَإِّمَّ  ( .  212/  7ثار : بِّهِّ " .اهـ )شرح مشكل الآبِّذِّ

المركب السهل الذي تصل به إلى المكان الذي تريده بسهولة ويسر بلا تعب ولا مشقة، وقد تهيأ لك أثناء ركوبك إياه  وفالمقصود بالمركب الهنيء في الحديث ه 

تصل به إلى المكان الذي   وسفرك به الوقت السانح لذكر الله؛ لما أنعم الله به عليك من سهولته وطواعيته وانقياده. بخلاف المركب السوء الذي يتعبك ويرهقك، ولا

 ن. تريده إلا بالمشقة والتعب، وربما تأخر بك عن ركب تريد اللحاق به، وقد أضجرك وشغلك ببطئه أو جموحه ونفوره عن ذكر الله وتلاوة القرآ 
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ةَ قالَ "  :والترمذي  عند أحمد  وفي رواية  - ينَ يَكْنِّزُونَ الذ هَبَ وَالْفِّض  كن ا معَ رسول اللّ    :لم ا نزلت وَال ذِّ
ةِّ لو علمنا أيُّ المالِّ خير  فنت خذَهُ   :في بعضِّ أسفارِّهِّ فقالَ بعضُ أصحابِّهِّ   صلى الله عليه وسلم  ، أنزلَ في الذ هبِّ والفض 

 ( 3094صحيح الترمذي: )".  وزوجة  مؤمنة  تعينُهُ على إيمانِّه ،وقلب  شاكر   :أفضلُهُ لسان  ذاكر   :"فقالَ 
 لِّمَالِّهَا، :  لَأرْبَع    المَرْأَةُ   تُنْكَحُ    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    هريرة    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي

ينِّهَا، وَلِّجَمَالِّهَا، وَلِّحَسَبِّهَا، ينِّ   بذَاتِّ  فَاظْفَرْ  وَلِّدِّ  ."(1) يَدَاكَ  تَرِّبَتْ  الد ِّ
الخدري   الإمام أحمد والبزار من حديث أبي سعيد  المرأةُ      :"صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرجه  تُنكَحُ 

: لِّجمالِّها، ومالِّها، وخُلُقِّها، ودينِّها ينِّ والخُلُقِّ ترِّبتْ يمينُكَ على إحدَى خصال   . "، فعليكَ بذاتِّ الد ِّ
 (1919)صحيح الترغيب والترهيب:                                                                                                   

فالدين هو العنصر الأساسي في الزوجة الصالحة، ذلك أن الزوجة سكن لزوجها، وحرثٌ لهُ، وهي مهوى 
الدين  لم تكن على قدر عظيم من  يأخذون صفاتهم وطباعهم، فإن  فؤاده، وربَّة بيته، وأم أولاده، عنها 
أمينةَ على  إذا كانت ذات خلق  ودين؛ كانت  أما  والخلق؛ فشل الزوج في تكوين أسرة مسلمة صالحة، 
لهُ سعادتهُ،  زوجها في ماله وعرضه وشرفه، عفيفة في نفسها ولسانها، حسنة لعشرة زوجها؛ فضمنت 

 . وللأولاد تربية فاضلة، وللأسرة شرفها وسمعتها
فاللائق بذي المروءة والرأي أن يجعل ذوات الدين مطمح النظر وغاية البُغية؛ لأن جمال الخُلُقِ أبقى من  
 جمال الخَلْقِ، وغنى النفس أولى من غنى المال وأنفس، والعبرة في الخصال لا الأشكال، وفي الخلال لا

 (13: )الحجرات  {َََّّّأتَْقَاك مَََّّّْاللَّهَََِّّّعِند َََّّّأَكْر م ك مَََّّّْإِن َّ}ََّّ: قال حيث ربنا وصدق الأموال،

 والمرأة الصالحة ترعى أولدها، ول ترهق زوجها بالنفقة:  •
أبي هريرة   نساءُ قريش   "يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 

 . "طفل في صغره، وأرعاه علي زوج في ذات يده  ىخيرُ نساءِّ ركبن الإبل، أحناه عل
النساء الصالحات بالشفقة علي أطفالهن والرأفة بهم والعطف عليهم، وبأنهن يراعين    صلى الله عليه وسلمفقد وصف النبي  

بالأمانة   وتصونه  زوجها  مال  تحفظ  منهن  فالواحدة  عنهم،  الكُلَف  ويخففن  بهم  ويرفقن  أزواجهن  حال 
 .اوخصمً  الا عدوً  اله وسندً  اوالبعد عن التبذير، وإذا افتقر كانت عونً 

 

 ل تترك زوجها ينام وهو عليها غضبان:  والمرأة الصالحة •

في حديث    صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    والدارقطني عن كعب بن عجرة    فقد أخرج الطبراني في الكبير
ؤود التي  عالودود الولود القلنا: بلى يا رسول الله. قال:"  أل أخبركم بنسائكم من أهل الجَن ة؟    " ...له:

 (2604)صحيح الجامع:  ."ى ضًا حتى ترضمْ ل أذوق غَ  ،لمت قالت: هذه يدي في يدكإذا ظُ 

 
بتْ يداه، وهذه الجملةُ جاريةٌ على ألسْنةِّ العربِّ، لا يُ  -1 ريدونَ بها الدُّعاءَ على المخاطَبِّ ولا وُقوعَ الأمرِّ  ترََبتْ يدَاك: أي: التْصََقتْ بِّالتُّرابِّ، ويقالُ على مَنِّ افتقرَ: ترَِّ

 :" وهو بمعنى الدعاء لكن لا يراد حقيقته". اهـ. -رحمه الله-به، والمرادُ بها الحثُّ والتَّحريضُ، قال الحافظ ابن حجر
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 ونِّساؤُكُمْ   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :قال  -رضي الله عنهما -عباس  بن  وأخرجه النسائي من حديث عبدالله
ها،  على  (2) العؤودُ   الوَلودُ   (1) الوَدُودُ   الجنةِّ   أهلِّ   من بَ   إذا  التي  زوجِّ  يَدِّ   في  يَدَها  تَضَعَ   حتى  جاءتْ   غَضِّ

ها،  ( 287: الصحيحة )السلسلةتَرْضَى".   حتى (3) غَمْضًا أَذُوقُ  ل: وتقولُ  زَوْجِّ
 

 ل تخالف زوجها في نفسها وماله:  والمرأة الصالحة •
  أيُّ  صلى الله عليه وسلم   اللهِّ  لرسولِّ   قيل  "ال:ق  ريرة وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي ه

؟ النساءِّ  ها في تخالفُه ول أمر، إذا وتطيعُه نظر، إذا تسرُّه التي: قال خير   يكره ". بما ومالها نفسِّ
 (1838( )الصحيحة:3231: النسائي )صحيح                                                                                       

 نفسها وماله:  في إن غاب عنها زوجها حفظته  والمرأة الصالحة •
 ( 34)النساء: {َّفَالص الِح اتَُّقَانِتَاتٌَّح افظَِاتٌَّلِّلْغَيْبَِّبمِ اَّح فِظََّاللّهََُّّ}َّ  ولقوله تعالى:

كثير ابن  الله -قال   حافظاتٌ   فالصالِحاتُ: أي من النساء. قانتات: يعني المطيعات لأزواجهن،:-رحمه 
 للغيب: قال السدي وغيرهُ:" أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله ". اه ـ

 " يحفظن ما غاب عن الأزواج من الأموال وما يجب عليهم من صيانة أنفسهنَّ لهم".وقال عطاء وقتادة:
  

؟ قال أيُّ النساءِّ   صلى الله عليه وسلمقيل لرسولِّ اللهِّ  قال:  هريرة يأب  من حديثالنسائي و أحمد الإمام   أخرجو   ":خير 
ها ومالها بما يكرهالتي تسرُّه إذا نظر، وتطيعُه إذا أمر   (3231صحيح النسائي: )".  ، ول تخالفُه في نفسِّ

؟ فقالَ: ال تي تُطيعُ زوجَها إذا أمرَ، وتسرُّهُ إذا نظرَ، وتحفظُهُ  " وفي رواية: - أن هُ سُئِّلَ عن خيرِّ الن ِّساءِّ
ها ومالِّهِّ   ".  في نفسِّ

 ة  وثلَث  السعادة،  من  ة  ثلَث  :"صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  :قال  من حديث سعد بن أبي وقاص    الحاكم  وأخرج
  ومالك،  نفسها  على  فتأمنها  عنها  وتغيب  تعجبك،ف  تراها  الصالحة،  المرأة:  السعادة  فمن  ،اءِّ الشق  من

  تراها   المرأة :  ءالشقا  ومن  .المرافق  كثيرة  واسعةً   تكون   اروالد    بأصحابك،  فتلحقك  (4) وطيئةً   تكون   والدابة
 فإن اقَطوفً  تكونُ  والدابة ،ومالكَ  هانفسِّ  على تأمنها لم عنها غبت وإن عليك، سانهالِّ  وتحمل فتسوؤك،

   ." المرافقِّ   قليلةَ  ضيقةً  تكونُ  والدارُ  ،بأصحابكَ  لحقكتُ  لم تركتها وإنْ  ،أتعبتكَ  ضربتها
  (3056 )صحيح الجامع:( 1047)الصحيحة: (1915)صحيح الترغيب والترهيب:                                      

 فضل من أدب جاريته وعلمها وتزوجها:
لهم أجران:   ثلَثة    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري  

، والعبد المملوك إذا أد ى حق الله وحق  مواليه، ورجل  صلى الله عليه وسلم رجل  من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد  
بها فأحسن تأديبها، وعل مها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها؛ فله أجران  ."  كانت عنده أَمَة  فأد 

 
 الودود: المتحببة إلي زوجها.   -1

 ود: التي تعود علي زوجها بالنفع. ؤالع -2

 حتى ترضى.  ا : لا أذوق نومً الا أذوق غمضً  -3

" :" والدابة تكون وطيئة": أي هنية سريعة المشي سهلة الانقياد، "فتلحقك بأصحابك" بلا تعب ولا 442/ 3في " فيض القدير:   -رحمه الله -قال المناوي     -4

حابك" أي  مشقة، "والدابة تكون قطوفا": القطوف من الدواب البطيء، "فإن ضربتها" لتسرع بك "أتعبتك، وإن تركتها" تمشي بغير ضرب، " لم تلحقك بأص

 رفقتك بل تقطعك عنهم ". اه ـ
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 فضل الولد الصالح: 
 الإنساننعم الله بها على  أ  التيالنعم    نعلينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومعم الله  ن  نأمما لا شك فيه  

ُّ يسرو الفؤاد  يسعد  وهم الذين  ة،  رباني  ةوهب  ة، إلهي  ة فهم منح   ،الأولادنعمة   ُّ  وتقر  ،بمشاهدتهم  ّ  العين  ّ 
 الدنيا.فهم زهرة الحياة  وتبتهج النفس بمحادثتهم، ،برؤيتهم

 ( 46:الكهف)ََّّ}الْم ال َّو الْب نُون َّزِين ة َّالْح ي اةَِّالدُّنْي اَّ{َََّّّتعالى:كما قال الله 

 ( 14:عمران آل) َّ}ز يِّن َّللِن اسَِّحبَُُّّالش ه و اتَِّمِن َّالنِّس اءَّو الْب نِي َّ{ََّّتعالى:وقال 

 وكما قال القائل:
 الأرض  علي تمشي اـــ ـــبيـنن         اــــــــ ـــادن ـأكب ـــاـــــــــأولدن إنـما

 ِّّ الغمض من عيني تتنعم ل         بعضهم على الريح هبت لو
لِلن اسَِّحُبَُّّالش ه و اتَِّمِن َّالنِّس اءَّو الْب نيِ َّو الْقَن اطيِرَِّالْمُقَنطَر ةَِّمِن َّالذَّه بَِّو الْفِضَّةََََِّّّّتعالى: وقال و الخَْيلَِّْالْمُس و م ةَِّو الأنَعْ امََِّّ}ز يِّن َّ

 ( 14: عمران آل)   َّو الْح رْثَِّذَلكِ َّم تَاعَُّالْح ي اةَِّالدُّنْي اَّو اللهَُّّعِند هَُّحُسْنَُّالْم آبِ{َّ

َّ( 46:الكهف)ََََّّّّ{َّاَّو خ يرٌَّْأَم لًَََّّّاَّخ يْرٌَّعِند َّر بِّك َّثَو ابًَََّّّ(1)   }الْم ال َّو الْب نُون َّزِين ة َّالْح ي اةَِّالدُّنْي اَّو الْب اقيِ اتَُّالص الِح اتََُّّتعالى: وقال
 ته.  ماكنز وثروة عظيمة للإنسان في حياته وبعد م بمثابةوالولد الصالح 
 ففي الدنيا: 

 فالولد الصالح قرة عي للآباء:  -1
 . ويقوم على خدمتهما إذا كبرا بهما إذا مرضا،بويط ويسعدا بطاعته، ،فالوالدين يهنئا ببره

 

 وينفق عليهما إذا احتاجا:    -2
 :قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله   -رضي الله عنها - فقد أخرج الخمسة وابن حبان والحاكم عن عائشة

 . " إن أطيبَ ما أَكَلْتُم مِّن كسبِّكم . وإن أولدَكم مِّن كَسْبِّكم" 
 ." ا" وَلَدُ الرجل من كسبهِّ، فكلوا من أموالهم هنيئً بلفظ: أحمد  موعند الإما

 

 قضاء دينه الذي عليه:   -3
 . ن المؤمن يحبس عن الجنة بدينه إف  ،أو حقوق الخلق ،بحق الله امتعلقً  اسواء كان دينً 

أن  أخاهُ ماتَ وتركَ ثلَثمائةِّ درهم  وتركَ   ":  سعدِّ بنِّ الأطْوَلِّ عن    أحمدابن ماجه والإمام    أخرج  فقد
 :فقالَ   "،إن  أخاكَ محتبَس  بدَينِّهِّ فاقضِّ عنه  صلى الله عليه وسلمفقالَ الن بيُّ    ،فأردتُ أن أُنفقَها على عيالِّهِّ   :قال  ،عيالً 

عتْهُما امرأة  وليسَ لها بي ِّنة   !يا رسولَ اللّ ِّ  يتُ عنهُ إل  دينارَينِّ اد  ة   :"قالَ  ،قد أد  ق  ها فإن ها مُحِّ   ". فأعطِّ

 
الِّحَاتُ  -1  : في معناها أقوال، قيل: هي الصلوات الخمس، وقيل: هي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم،  البَْاقِّيَاتُ الصَّ

صالح من قول أو فعل يبقى  وقيل: هي: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والحوقلة )لا حول ولا قوة إلا بالله(، وقيل: هي النيات والهمات، وقيل: إنها كل عمل 

 للآخرة، والأخير رجحه الطبري، وقال القرطبي: هو الصحيح؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. والله أعلم. 
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به يحبس  لئلا  دينه  عنه  يقضون  لأبيهم  نعمة  الأولاد  ي  ،فوجود  كذلك  الدينية توهم  ديونه  قضاء  ولون 
 . كالصيام عنه

يَام  صَامَ  "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    -عنها رضي الله    - خرج البخاري عن عائشةد أفق مَن مَاتَ وعليه صِّ
  ." عنْه ولِّيُّهُ 
 .صوم النذر على الراجح :الصوم المقصود :ملحوظة

،   امرأةً رَكِّبتِّ البَحرَ فنذرَتن  أ ":أنه قال  -رضي الله عنهما - وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس
ُ تبارَكَ  ، فجاءَتْ قَرابة  وتعالى أنجاها أن تَصومَ شَهْرًا، فأنجاها اللّ ُ عز  وجل ، فلَم تَصُمْ حت ى ماتَتإنِّ اللّ 

نَ علَيها دَين  كُنتِّ تَقضينَهُ؟  أرأيتَكِّ لَو كا  قالَ:، ففذَكَرَت ذلِّكَ لهُ   صلى الله عليه وسلملَها إم ا أُختَها أو ابنتَها إلى الن بي ِّ  
 ( 3308صحيح أبي داود: ) ".عَن أم ِّكِّ  فَاقضِّ  . قال : فدَينُ اللّ ِّ أحقُّ أن يُقضَىقالَت: نعَم

 

 وبعد الممات: 
 الولد الصالح يحج عن الوالدين:  -1

،  صلى الله عليه وسلمأن  امْرَأَةً مِّن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبي ِّ    ":-رضي الله عنهما-  فقد أخرج البخاري عن ابن عباس
أرَأَيْ  ي عَنْها؛  أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُج ِّ ، فَلَمْ تَحُج  حت ى ماتَتْ؛  أُم ِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُج  تِّ لو  فقالَتْ: إن  

ُ أحَقُّ بالوَفاءِّ  يَةً؟ اقْضُوا اللّ َ؛ فالِل   ".  كانَ علَى أُم ِّكِّ دَيْن  أكُنْتِّ قاضِّ
 وذلك بقضاء ما عليهما من نذر:  ،الولد الصالح يبرأ ذمة الوالدين  -2

أخرج عباس  فقد  ابن  حديث  من  ومسلم  الله عنهما-البخاري  عُبَادَةَ    ":قال  -رضي  بنَ  سَعْدَ    أن  
هِّ عَنْهَاصلى الله عليه وسلماسْتَفْتَى رَسولَ اللّ ِّ  ، فَقالَ: اقْضِّ  ".  ، فَقالَ: إن  أُم ِّي مَاتَتْ وعَلَيْهَا نَذْر 

 الولد الصالح يتصدق عن الوالدين:   -3
: إن  أُم ِّي افْتُلِّتَتْ  صلى الله عليه وسلمأن  رَجُلًَ قالَ للنبي ِّ  ":قالت -رضي الله عنها -ائشةأخرج البخاري ومسلم عن ع –

قْتُ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ  قَتْ، فَهلْ لَهَا أجْر  إنْ تَصَد   ". نَفْسُهَا، وأَظُنُّهَا لو تَكَل مَتْ تَصَد 
: إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها صلى الله عليه وسلمقال لرسول الله  إن رجلًَ  ":افي رواية عند البخاري أيضً و  –

  ؟ قال: نعم".
تُوُف ِّيَتْ   أن  سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ    "أنه قال:  -ي الله عنهمارض-وعند البخاري من حديث ابن عباس    –

اللّ ِّ   (1) أُمُّهُ  رَسولَ  يا  فَقالَ:  عَنْهَا،  غَائِّب   إنْ   !وَهو  شَيء   أَيَنْفَعُهَا  عَنْهَا،  غَائِّب   وَأَنَا  تُوُف ِّيَتْ  أُم ِّي  إن  
يَ المِّخْرَافَ  دُكَ أن  حَائِّطِّ قْتُ به عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فإن ِّي أُشْهِّ  . " صَدَقَة  عَلَيْهَا (2) تَصَد 

 

،  : إن  أَبِّي مَاتَ وَتَرَكَ مَالً صلى الله عليه وسلمأن  رَجُلًَ قالَ للنبي ِّ    "قال:  أبي هريرة  وفي صحيح مسلم من حديث    –
، فَهلْ يُكَف ِّرُ  قَ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ  وَلَمْ يُوصِّ  ".  عنْه أَنْ أَتَصَد 

 
 . -رضي الله عنها -عَمْرةُ بنتُ مَسعود  هي   1-
يَ ب ـ2 ، والمِخْرافُ: اسم  لهذا الحائطِ، أو وصْف  له، أي: المثمِْرُ، وسمُ ِ  .ذلك لِما يُخرَفُ منه، أي: يُجْنى مِن الثَّمرةِ الحائطُ: هو البُستانُ مِنَ النَّخلِ إذا كان له جِدار 
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 والولد نفع لوالديه في الآخرة:  
 .وذلك إذا مات هذا الولد قبلهم أو ماتوا هم قبله

 : : الأجر والثواب الحاصل للوالدين لصبرهما على فقد الولد واحتسابهأولاً 
 موت الولد يكفر الخطايا:  – 1
ما يزالُ البلَءُ "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    أبي هريرة  الترمذي من حديث  و   الإمام أحمد  فقد أخرج  -

هِّ وولدِّهِّ ومالِّهِّ حت ى يَلقى اللّ َ وما عليْهِّ خطيئة    ( 2399صحيح الترمذي: ) ". بالمؤمنِّ والمؤمنةِّ في نفسِّ
أبي  وأحمد  له  واللفظ  النسائي  أخرج  - قال رسول الله    الغفاري    ذر  من حديث  ماصلى الله عليه وسلمقال:    من   :" 

نثَ  يبلُغوا لم أولد   ثلَثةُ  بينَهما يموتُ  مسلمَينِّ   إي اهم ". رحمتِّهِّ  بفضلِّ  لَهما اللّ ُ  غفرَ  إل   الحِّ
 (1873: النسائي  )صحيح                                                                               

 موت الولد يثقل ميزان الوالدين:  – 2
  صلى الله عليه وسلم رسول الله  سلمى أنه قال: سمعت   يفقد أخرج النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أب   -

ه  وأشار  -  بخ    " بخ  :يقول :  في  أثقلَهن    ما  -لخمس    بيدِّ   اُلله،   إل    إلهَ   ول  للهِّ،  والحمدُ   اللهِّ،  سبحانَ   الميزانِّ
الحُ  والولدُ  أكبرُ، واللهُ  بُه ".  المسلمِّ  للمرءِّ  يُتوَف ى الص   (  2817)صحيح الجامع:فيحتسِّ

 موت الأولاد حجاب من النار:  – 3
" ل يموت لأحد من المسلمين ثلَثة  قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    يرة  أخرج البخاري ومسلم عن أبي هر   -

 من الولد تمسه النار إل تحلة القسم ". 
، مِّنَ  ثَلََثَة   لَهُ   مَاتَ  " مَنْ وفي رواية: - نْثَ، يَبْلُغُوا لَمْ  الوَلَدِّ جَابًا لَهُ  كَانَ  الحِّ  الجَن ةَ". دَخَلَ  أَوْ   الن ارِّ   مِّنَ  حِّ
يد    أَبِّيوعند البخاري ومسلم من حديث    -  يَوْمًا   لَنَا  اجْعَلْ :  صلى الله عليه وسلم  لِّلن بِّي ِّ   قُلْنَ   الن ِّسَاءَ   أَن   الخُدْرِّي    سَعِّ

، ،  مِّنَ   ثَلََثَة    لَهَا  مَاتَ   امْرَأَة    أَيُّمَا:  وَقَالَ   فَوَعَظَهُن  جَابًا  كَانُوا  الوَلَدِّ ،  مِّنَ   حِّ ؟:  امْرَأَة    قَالَتِّ   الن ارِّ : قَالَ   وَاثْنَانِّ
."  وَاثْنَانِّ

 ادْعُ  اللهِّ  نَبِّي   يا: فَقالَتْ  لَهَا، بصَبِّي    صلى الله عليه وسلم النبي   امْرَأَة   أَتَتِّ  ":قال أبي هريرة عن  "صحيح مسلم"وفي  -
ظَار   احْتَظَرْتِّ  لَقَدِّ : قالَ  نَعَمْ،: قالَتْ  ثَلََثَةً؟ دَفَنْتِّ : قالَ  ثَلََثَةً، دَفَنْتُ  فَلقَدْ  له، اللّ َ  يد   (1) بحِّ   ".الن ارِّ  مِّنَ  شَدِّ

 . لقد احتميت من النار وتحصنت منها بحصن حصين وحمى منيعومعنى الحديث: 
 موت الأولاد والصبر عليهم سبب لشفاعتهم للوالدين يوم القيامة:  – 4
  صلى الله عليه وسلم فجاء النبي    ":-رضي الله عنها -أنها كانت عند عائشة    ةأخرج الطبراني بسند صحيح عن حبيب  -

يموتُ  ما من مسلمين  فقال:  ثلَثة    حتى دخل عليها،  الحِّ   أولد،لهما  يبلغوا   اللّ ُ   ماأدْخَلَهُ   إل  ،  نثَ لم 
الجَن ةَ   رَحْمَتِّهِّ   بفَضْلِّ  الجنة، فيقولون: حتى يدخل    ،إي اهُمْ  ادخلوا  ادخلوا  أبوايُقال لهم:  نا، فيقال لهم: 
 (5780)صحيح الجامع: كم ".  وابأَ أنتم و الجنة  

 
 ـ الحظار: هو الحائط يجعل كالسور على الشيء.  1
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ان  من حديث أَبِّيأخرج الإمام مسلم و   - ،  لِّيَ   مَاتَ   قَدْ   إِّن هُ   : هريرة    لأبي  قلت:  قَالَ   حَس    أَنْتَ   فَمَا  ابْنَانِّ
ثِّي يث    صلى الله عليه وسلم  اللهِّ   رَسُولِّ   عَنْ   مُحَد ِّ غَارُهُمْ   نَعَمْ،:  قَالَ   مَوْتَانَا؟  عَنْ   أَنْفُسَنَا بِّهِّ   تُطَي ِّبُ   بِّحَدِّ  الْجَن ةِّ،   (1) دَعَامِّيصُ   صِّ

هِّ :  قال  أَوْ  -  بثَوْبِّهِّ   فَيَأْخُذُ   - أَبَوَيْهِّ :  قال  أَوْ  -  أَبَاهُ  أَحَدُهُمْ   يَلْقَى  فلَ  هَذَا،   ثَوْبِّكَ   (2)  بِّصَنِّفَةِّ   آخُذُ   كَمَا   -  بيَدِّ
ي فلَ قالَ  أَوْ  - يَتَنَاهَى لَهُ  حت ى - يَنْتَهِّ  الجَن ةَ ". وَأَبَاهُ  اللّ ُ  يُدْخِّ

 موت الأولاد واحتسابهم سبب لدخول الجنة:  – 5
 .سواء مات له ولد أو اثنان أو ثلاثة ولكن يشترط الصبر والاحتساب 

   : أولاً 
َ
 ن ـ ـم

ْ
 د: ـ ـه ول ـ ـات ل ـ ـم   ْ

أبي    - حديث  البخاري من  أخرج  الله    هريرة  فقد  رسول  تَعالَى:  قال:  صلى الله عليه وسلمأن   ُ اللّ  لِّعَبْدِّي "  يقولُ  ما 
نْيا ثُم  احْتَسَبَهُ، إل  الجَن ةُ  ي هُ مِّن أهْلِّ الدُّ ، إذا قَبَضْتُ صَفِّ ندِّي جَزاء   ".  المُؤْمِّنِّ عِّ

   .وغيرهم من الأقارب والأصدقاء ،هذا الحديث في حق الأولاد :ملحوظة
 اللّ ُ   قَالَ   العَبْدِّ   وَلَدُ   مَاتَ   إِّذَا  ":قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللّ ِّ   رَسُولَ   أَن      الَأشْعرَِّي ِّ   موُسَى  أَبِّي  الترمذي عَنْ وفي سنن    -

،  ثَمَرَةَ   قَبَضْتُمْ :  فَيَقُولُ   نَعَمْ، :  فَيَقُولُونَ   عَبْدِّي،  وَلَدَ   قَبَضْتُمْ :  لِّمَلََئِّكَتِّهِّ  هِّ   مَاذَا:  فَيَقُولُ   نَعَمْ، :  فَيَقُولُونَ   فُؤَادِّ
 ." الحَمْدِّ  بَيْتَ  وَسَمُّوهُ  الجَن ةِّ، فِّي بَيْتًا لِّعَبْدِّي ابْنُوا: اللّ ُ   فَيَقُولُ  وَاسْتَرْجَعَ، حَمِّدَكَ : فَيَقُولُونَ  عَبْدِّي؟ قَالَ 

 

َّ رقُ وفي مسند الإمام أحمد عن    -  ، ومعَهُ ابن  لَه  صلى الله عليه وسلمأن  رجلًَ كانَ يأتي الن بي     ":المزني  بن إياس  َّ ةّ 
ما فعلَ    :فقالَ لي  صلى الله عليه وسلمففقدَهُ الن بيُّ    ،كما أحبُّهُ   الله  كَ أحب    !يا رسولَ اللّ ِّ   :؟ فقالَ أتحبُّهُ   :صلى الله عليه وسلمفقالَ لَه الن بيُّ  
؟ قالوا : أما تحبُّ أل  تأتيَ بابًا مِّن أبوابِّ الجن ةِّ إل  لأبيهِّ   صلى الله عليه وسلمفقالَ الن بيُّ    ،ماتَ   !: يا رسولَ اللّ ِّ ابنُ فلَن 
رُكَ  ةً أم لكُل ِّنا !يا رسولَ اللّ ِّ  :رجلفقالَ  ؟وجدتَهُ ينتظِّ  ".  بل لِّكل ِّكُم :"قالَ  ؟ألَهُ خاص 

 

، وفيهم رجل  لَهُ ابن   إليهِّ نفر  من أصحابِّهِّ إذا جلَسَ يجلِّسُ   صلى الله عليه وسلمكانَ نبيُّ اللّ ِّ    ":وفي رواية النسائي  -
يأتيهِّ من خلفِّ   يديهِّ صغير   بينَ  فيُقعدُهُ   ، أظَهْرِّهِّ  الر جلُ  فامتنعَ  فَهَلَكَ  ابنِّهِّ، ،  كْرِّ  لذِّ الحلقةَ  يحضُرَ  ن 

الن بيُّ  فحزنَ علَيهِّ  ففقدَهُ  أرى فلَنًا  صلى الله عليه وسلم،  مالي ل  قفقالَ:  يا رسولَ اللّ ِّ ؟  رأيتَهُ هلَكَ   ،الوا:  ال ذي  ، بُنَيُّهُ 
إليكَ أن   ، أيُّما كانَ أحبُّ الن بيُّ فسألَهُ عن بُنَي ِّهِّ، فأخبرَهُ أن هُ هلَكَ، فعز اهُ علَيهِّ، ثم  قالَ: يا فلَنُ   فلقيَهُ 

قَد سبقَكَ إليهِّ يفتَحُهُ لَكَ، قالَ: يا    ، أو ل تأتي غدًا إلى باب  من أبوابِّ الجن ةِّ إل  وجدتَهُ تُمت عَ بِّهِّ عمُرَكَ 
، قالَ   ، بل يَسبقُني إلى بابِّ الجن ةِّ نبي  اللّ ِّ   ". : فذاكَ لَكَ فيَفتحُها لي لَهوَ أحبُّ إلي 

 (2087صحيح النسائي: )                                                                                                          
 

 
  وقيل منها، موضع من يمُنعون ل الجنة في سياحون  أنهم والمعنى فيه، ملَزمة أي الماء  مستنقع  في  تكون دويبة وهي  دعموص، جمع : الدعاميص ـ 1

  يمُنعون ل الجنة، في  سياحون  أنهم: والمراد عندهم، لمكانته  ديارهم من  دخل حيث يخاف  ل منهم، إذن  غير  من الملوك  على  الدخول  الكثير الرجل  هو : الدعموص
 . أحد منهم يحتجب ول الحرم،  على  الدخول  من  يمنعون ل الدنيا في  الصبيان أن كما  موضع منها، من

 (. 52/  3  النهاية،). طرفه : الثوب صنفة ـ2
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ما من مسلِّمَينِّ يُتوف ى لَهما ثلَثة     ":صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال:  قال  بن جبل  معُاذ    عن  أحمد  وأخرج الإمام
  ُ .   !. فقالوا: يا رسولَ اللهالجن ةَ بفضلِّ رحمتِّهِّ إي اهمامن الولد إل  أدخلَهما اللّ  ؟ قالَ: أو اثنانِّ أو اثنانِّ

؟ قالَ: أو واحد   قطَ ليجرُّ أم هُ بسرَرِّهِّ إلى الجن ةِّ إذا  قالوا: أو واحد  هِّ إن  الس ِّ . ثم  قالَ: وال ذي نَفسي بيدِّ
 ضعيف(   إسناده)".  احتسبتْهُ 

 

 
ً
 : م ا ثاني

َ
ْ 

ً
 في دخوله الجنة:   ا ن مات له ولدان كانا سبب

جاءتِّ امرأة  إلى   ":قال  حديث أبي هريرة  من    والبخاري في الأدب المفرد  مدأح  الإمام  فقد أخرج  -
اللهِّ   إن  صلى الله عليه وسلمرسولِّ  كَ !  مجلسِّ في  عليكَ  رُ  نَقْدِّ ل  فقال  ،ا  فيه،  نَأْتِّكَ  يومًا  دْنا  فُ فَوَاعِّ بَيْتُ  دُكُن   مَوْعِّ لَن  : 

بَهُمْ  ، فَتَحْتَسِّ : ما مِّنْكُن  امرأة ، يموتُ لها ثَلَث  مِّنَ الولدِّ ثَهُن  ، و كان فيما حَد  ، إل   فَجاءهُن  لِّذلكَ الوَعْدِّ
؟ قال: و دخلَتِّ الجنةَ فقال   ( 110صحيح الأدب المفرد:)".  اثْنانِّ تِّ امرأة : واثْنانِّ

 

مَن مات لهُ ثلَثة     "قول:ي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله عن جابر  وأخرج الإمام أحمد وابن حبان  -
؟ قال: و  ،جن ةَ ، فاحتسبَهُم دخلَ المن الولَدِّ  قُلتُ   قال محمود بن لبيد: ،اثنانِّ قُلنا: يا رسولَ اللهِّ! واثنانِّ

: واللهِّ! أَرى لَو قلتُم واحدًا لقالَ. قالَ: وأنا أظنُّهُ، واللهِّ   (109صحيح الأدب المفرد:)".  !لجابر 
 

 
ً
 : م ا ثالث

َ
ْ 

ً
 لدخوله الجنة:   ا ن مات له ثلاثة من الأولاد كانوا سبب

  له  يَمُوتُ   مُسْلِّم ،  الن اسِّ   مِّنَ   " ما:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    لك  أخرج البخاري من حديث أنس بن ما 
نْثَ   يَبْلُغُوا لَمْ  الوَلَدِّ  مِّنَ  ثَلََثَة    إي اهُمْ ".  رَحْمَتِّهِّ  بفَضْلِّ  الجَن ةَ   اللّ ُ  أدْخَلَهُ  إل   ،(1)   الحِّ

هريرة   أبي  حديث  النسائي من  تدخل   ورواه  حتى  فيقولون:  الجنة،  ادخلوا  لهم:  يقال  فيه:"  وزاد 
 ( 1997)صحيح الترغيب والترهيب: آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم ".

    

" مَن احتسب ثلَثة من صلبه دخل الجنة"، فقامت امرأة فقالت: أوِّ وفي رواية النسائي وابن حبان:  -
 (1999)صحيح الترغيب والترهيب: اثنان. فقال: أو اثنان، قالت المرأة: يا ليتني قلتُ: واحدة.

 

 مِّن  ثلَثةً   أَثْكَل  مَن  "نه قال:أ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله   عقبة بن عامر وعند أحمد والطبراني بسند جيد عن  
انةَ   أبو  فقال  -  اللهِّ   على  فاحتَسَبَهم  صُلْبِّه،   له  وجَبَتْ   ،-أُخرى   مر ةً   يَقُلْها  ولم  اللهِّ،   سبيلِّ   في:  مر ةً   عُش 

 (5949)صحيح الجامع:  الجَن ةُ ".
 

أحمد  وأخرج  ماجه  و   الإمام  حديثابن  ال  من  عبد  بن  الله  سلمي  عتبة  رسول  سمعت    صلى الله عليه وسلم  قال: 
نثَ إل تلقوه من أبوابِّ الجن ةِّ الثمانيةِّ من  "  يقول: ما من مسلم  يموتُ له ثلَثة  من الولدِّ لم يبلغوا الحِّ

 (5772)صحيح الجامع: . " أي ِّها شاء دخل

 
 .الذنوب فيه  عليهم تكتب اسن    العمر من  يبلغوا لم  أنهم والمعنى والذنب، الإثم هو:  الحنث -1
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ً
 الأجر والثواب الحاصل للوالدين إذا ماتا قبل الولد: : اثاني

نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ    ":صلى الله عليه وسلم  : قال رسول اللهقال  :مسلم من حديث أبي هريرة  أخرج الإمام   إذَا مَاتَ الإِّ
لْم  يُنْتَفَعُ بِّهِّ، أَوْ وَلَد  صَالِّح  يَدْعُو لَهُ   . " إل  مِّنْ ثَلََثَةِّ، إِّل  مِّنْ صَدَقَة  جَارِّيَة ، أَوْ عِّ

 ( 24الإسراء:)  {ََّّاَّو ق لَّر بَِّّارْح مهُْم اَّكمَ اَّر ب ي انيَِّص غيِرًَّ}َّيرحم بدعائه الوالدين   فالِل

 :  درجته في الجنة باستغفار ولده له إن الرجل ترفع  صلى الله عليه وسلمبل أخبر النبي 
درجته   عُ رفَ " إن الرجل لتُ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة  فقد  

 (1598)السلسلة الصحيحة:  ." لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك ىفيقول: أن   ،في الجَن ة

الجَن ة، فيقول: يا :وفي رواية  - الدرجة للعبد الصالح في  ليرفع  فيقول:   لي هذا؟   ىأن    ،رب  " إن الله 
  ." باستغفار ولدك لك

 ( 39)النجم: {َََّّّ}و أَنَّلَّيْس َّلِلْإنِس انَِّإِلَّاَّم اَّس ع ىَّ وقوله تعالى:

ولا ينفع    ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله،  :المعنى  "في تفسير هذه الآية:  -رحمه الله -ي قال الشوكان
.حدأ ُّ عمل اأحدً   (  21الطور:)  {أَلْح قْن اَّبِهِمَّْذ رِّي تَهُمََََّّّّْ}َّ بمثل قوله تعالى:وهذا العموم مخصص  ّ 

بهم  أي:   الصالحة،عمل  ألحقنا  أبويه  ذريتهم  حسنات  ميزان  في  الصالح  لأبيه  ، فالولد  دعاؤه    ، خاصة 
عمل يقوم به الولد يكون في ميزان    ي فأ  ،سواء دعا أم لا   ، وصلاح الولد في ميزان حسنات أبيه وأمه

 الوالدين. اهـ  
نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إل  مِّنْ ثَلََثَةِّ   ":ول أدل على ذلك من الأحاديث السابقة  : منهمذكر ... إذَا مَاتَ الإِّ

 ".  إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من ثلَث  وَلَد  صَالِّح  يَدْعُو لَهُ 
النبي   الأجر لا يحصل من غيرهبالصالح  صلى الله عليه وسلموقيد  له تحريضً   ،؛ لأن  الدعاء  ذكر  الدعاء    اوإنما  على 

سواء دعا لأبيه    ،اصالحً   ن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملًا لأ  ؛لا لأنه قيد  ،لأبيه
ن أكلها أم لم يدع بأكلها  َّ سواء أدعا له م  ،ن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثوابَّ كم  ،أم لا

  .وكذلك الأم
ن  لأ  ؛ ن لوالديه مثل الأجر دون أن ينقص من أجره شيءإف  ،فان ما يفعله الولد من الأعمال الصالحة

 الولد من سعيهما وكسبهما. 
 ( 39)النجم:  {َََّّّ}و أَنَّلَّيْس َّللِْإنِس انَِّإِلَّاَّم اَّس ع ىَّ :والله تعالى يقول 

إن ه مِّن أطيَبِّ    ":صلى الله عليه وسلم  قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-عائشة  من حديث أخرج أبو داود والترمذيو 
جُلُ مِّن كَسْبِّه، وولَدُه مِّن كَسْبِّه  ( 3528صحيح أبي داود: ) ." ما أكَلَ الر 
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 ." الولد من كسب أبيه ":بلفظ ة"مصنف ابن أبي شيب"وفي  -
 .وذلك لأنه من كسب أبيه ؛ فالولد الصالح في ميزان أبيه

 : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله   :قال  هريرة يأب  الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث وقد ورد في الحديث -
 .... " مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِّنَ الأجْرِّ مِّثْلُ أُجُورِّ مَن تَبِّعَهُ، ل يَنْقُصُ ذلكَ مِّن أُجُورِّهِّمْ شيئًا" 

فمما  ،  صلى الله عليه وسلمويقيمهم على طاعته وطاعة رسوله    ،أولاده على طاعة الله    أوأي دعوة أعظم من أن ينش
 ن أي عمل يقوم به الولد فهو في ميزان حسنات الوالدين. أ لاشك فيه:

 

جاء رَجُل  من بَنِّي  "قال: عدي  السا ةوفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي أسيد مالك بن ربيع -
فقال اللهِّ   :سُلَيم   رسولَ  شَي  !يا  أبَوَي   بِّر ِّ  من  بَقِّيَ  الصلَةُ  هل  نَعمْ،  قال:  ما؟  مَوتِّهِّ بعدَ  به  أبَرُّهُما  ء  

لَهُما ما، والسْتغفارُ  بَعدِّهِّما  ،عليهِّ مِّ وإنْفاذُ عهدِّهِّما من  الر حِّ لَةُ  ما، وصِّ بِّهِّ إِّل   تُوصَلُ  ل  التي  وإِّكرامُ     ،
ما  يقِّهِّ  (1482: والترهيب  ضعيف الترغيب ) ."صَدِّ

 

في   موتهم  بعد  الآباء  يكون  التي  الصالحة  الذرية  طلب  أهمية  مدى  يتبين  هنا  الحاجة  أومن  شد 
 .لدعائهم وطلب الستغفار لهم

سبع  يجري للعبدِّ أجرُهن  وهو في قبرِّه  "  قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    س  ار من حديث أنز فقد أخرج الب  -
ثَ   بعد موتِّه : من عل م علمًا ، أو كرى نهرًا ، أو حفر بئرًا ، أو غرس نخلًَ ، أو بنى مسجدًا ، أو ور 

   (73: والترهيب صحيح الترغيب ) ".  مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِّه
 

الباهلي  يأب  من حديث  وفي مسند الإمام أحمد  - م أربعة  ت"  ال:ق  صلى الله عليه وسلم لنبي  أن ا    أمامة  جري عليهِّ
لمًا فل  ماتَ مرابِّطًا في سبيلِّ اللهِّ : رجأُجورُهم بعدَ الموتِّ   أجرُه يَجري عليهِّ ما عُمِّلَ بهِّ، ، ورجل  عَل م عِّ

 (114:والترهيب  صحيح الترغيب ) ".  ، ورجل  تركَ ولدًا صالحًا يَدعو لهُ رجل  أجرَى صدقةً، فأجرُها لهُ ما جَرتْ و 
و اللّهَُّج ع لََّلَك مَّمِّنَّْأَنف سِك مََََّّّّْ}َّ: كما قال ربنا   ،نعمة عظيمة من خلَل ما سبق يتبي ن أن الولد الصالحو  

 (.72النحل:) {ََََّّّّاللّهَِّهُمَّْي كْف رُون َّو ج ع لََّلَك مَّمِّنَّْأزَْو اجِك مَّب نِي َّو ح فَد ةًَّو ر زَقَك مَّمِّن َّالطَّيِّب اتَِّأَفَبِالْب اطلَِِّيُؤمِْنُون َّو بِنِعمْ تَََِّّّاَّأَزْو اجًَّ
 

 إليها. والسعيفيستحب طلب هذه النعمة   ةالولد نعم إنوحيث   •
 ( 187)البقرة:َّ{َّفَالآن َّب اشِرُوهُن َّو ابْتَغ واَّْم اَّكَتَب َّاللهَُّّلَك مََّّْ}َََّّّ:تعالىكما قال الله 

 . هو الولد :-رضي الله عنهما-ابن عباس: قال " 1/220:تفسيره  فييقول ابن كثير 
 والسدي.والضحاك  البصري وكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن 
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 .(من مجامعة النساء بالليل أي:) .كتب الله لكم التيابتغوا الرخص  :-رحمه الله -ةوقال قتاد
 . ابتغوا ليلة القدر :أي أخرى: رواية في -رضي الله عنهما -وعن ابن عباس

 أن  :يقال أن عنديذلك  تأويل فيوالصواب من القول ":"  2/170:تفسيره  "  في  الطبري   قال ابن جرير 
 لكم تعالى قضى الله  الذي :يعنى {َّلَك مََََّّّّْم اَّكَتَب َّاللّهََُّّ}َّاطلبوا  بمعنى:َّ{َََّّّو ابْتَغ واَّْ} :الله تعالى ذكره قال

لكَ مَّْو ابْتََّ}َََّّّ:قوله تعالى فيوقد يدخل  :–رحمه الله –ثم قال  اللّهَُّ كَتَب َّ م اَّ ، الخير المطلوبة   معانيجميع    ََّّ{َّغ واَّْ
قوله   ب يعق  لأنهابتغوا ما كتب الله لكم من الولد  :  معناهقول من قال    ةيلآابظاهر   المعاني  أشبه  إن  غير

ب اشِرَُّ}فَّ تعالى: لكَ مَّْو ابتََّْ}َّ :ن يكون قوله تعالىفل   ،جامعوهن :معنىبََََّّّّ{َّوهُن َّالآن َّ اللهَُّّ كتَبَ َّ م اَّ  : بمعنى   {َّغ واَّْ
الولد والنسل    إياهنوابتغوا ما كتب الله لكم من مباشرتكم    التيويلات  أمن غيره من الت   بالآية  أشبهمن 

 اه ـ .صلى الله عليه وسلم خبر من الرسول من ظاهر التنزيل ولا ةليس على صحتها دلال
 

 أباح الله لما  أنصه:"  ملخما    -رحمه الله  –المحقق ابن القيم    الإمام  الأقوالوقد جمع هذه    -
ن لا يشغلهم ذلك أو   ،بطلب الولد  اللذةمثل هذه    فييطلبوا رضاه    أن  أرشدهمالجماع ليلة الصوم  

 . "عن طلب والتماس ليلة القدر
  
 الولد:تحث على طلب  اأيضً ولقد جاءت السنة  •

أخرج   معقل    أبوفقد  عن  وغيره  يسار داود  رجل  "  قال:  بن  الله    إلىجاء  له:  صلى الله عليه وسلم رسول    ي نإ  فقال 
ومنصب،  امرأة   أحببت حسب  تلدنها  أ  لإ ذات    أتاه ثم    فنهاه،؟  الثانية  أتاهثم    فنهاه،؟  تزوجها أفأ  ل 
 ". القيامةيوم  الأمممكاثر بكم   نيإفتزوجوا الودود الولود  فقال: فنهاه،؟ الثالثة
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 :باءصلاح الآفضل 
صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يربي أولاده على دين وتقوى، فينشأ الأولاد على 

الآخرة   وفي  وأمتهم،  أنفسهم  فينفعوا  الأبناءت   صلاح  درجة  هذه    رفع  عملهم  يبلغهم  لم  وإن  الجنة،  في 
  الدرجة، والسبب هو صلاح الآباء.

و أَنََََّّّّ}َّأنه لما نزل: :-رضي الله عنهما-بسنده إلى ابن عباس  "العتقاد " في كتاب    يفقد أخرج البيهق 

 ( 21)الطور:  أَلْح قنْ اَّبِهِمَّْذ رِّي تَهُمََََّّّّْ أنزل الله تعالى بعد ذلك: (39)النجم: {َََّّّلَّيْس َّللِْإنِس انَِّإِلَّاَّم اَّس ع ىَّ
 

 لَيرفعُ   اللهَ   إن  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    -رضي الله عنهما-البزار وابن عدي عن ابن عباس    هأخرجو 
ر ِّي ةَ  ،  في  دونه   كانوا  وإن  درجتِّه،  في  إليه  المؤمنِّ   ذِّ و اتَّب ع تْهُمََََّّّّْ:ثم قرأ  عينُه،  بهم  لتَقَر    العملِّ آم نُواَّ }و الَّذِين َّ

   البنينَ ".   أعطينا بما الآباءَ  نقَصْنا وما: قال ثم َّذ رِّي ت هُمَّبِإيِم انٍَّأَلْح قْن اَّبِهِمَّْذ رِّي تَهُمَّْو م اَّأَلَتْن اهُمَّمِّنَّْع م لِهِمَّمِّنَّش يءٍْ{َّ

  (2490)السلسلة الصحيحة:                                                                                                        
كثير   ابن  الآية :  –رحمه الله–ويقول  تفسير هذه  يخبر الله تعالى عن فضله وامتنانه  :"241/    4في 

لم  وإن  المنزلة  في  بآبائهم  يلحقون  الإيمان،  في  ذريتهم  اتبعتهم  إذا  المؤمنين  أن  وإحسانه  بخلقه  ولطفه 
يبلغوا عملهم؛ لتقرَّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع  

ذاك،   وبين  بينه  للتساوي  ومنزلته  عمله  من  ذلك  ينقص  ولا  العمل،  بكامل  العمل  قال:الناقص   ولهذا 
َّ}َّأَلْح قْن اَّبِهِمَّْذ رِّي تَهُمَّْو م اَّأَلَتْن اهُمَّمِّنَّْع م لِهِمَّمِّنَّش يءٍَّْ{َّ

فما أحلى اللقاء في الجنة بالأهل والأحباب، الذين كانوا يجتمعون في الدنيا على ذكر وطاعة الرحمن، 
و ذ رِّي اتِهمََِّّْ فكانت الملَئكة تدعو لهم وتقول: و أزَوْ اجهِمَِّْ آب ائِهِمَّْ مِنَّْ ص لَح َّ و م نَّ و ع دتَّهُمَّ الَّتيَِّ ع دْنٍَّ و أَدْخلِْهُمَّْج ن اتَِّ }ر ب ن اَّ

 ( 8)غافر:َّإنَِّك َّأنَت َّالْع زِيزَُّالحْ كيِمُ{َّ
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 مرأته: فضل حسن معاملة الرجل لا 
َّقال تعالى: بِالْم عرُْوفِ{ََّّ ع لَيْهِن َّ الَّذِيَّ مثِلْ َّ َّ}و لَهُن َّ إل،  (228البقرة:)َّ وما }بِالْم عْرُوفِ{ قوله سبحانه:  ىوانظر 

والرحمة  للمودة  وبذل   ، مَن   بلا  عطاء  تعنى  فهي  عالية  وحقوق  سامية  معان  من  الكلمة  هذه  تعنيه 
والجسد   الفم  د  وتعهَّ للآخر،  الطرفين  من  كل  تجمُّل  للآخر،  الطرفين  كلا  من  حسنة  ومعاملة  والمحبة، 
بالنظافة ووضع العطور، صبر الزوجة على زوجها إذا أصابه فاقة وضائقة مالية، مساعدة الزوجة في  

 حمل الأشياء الثقيلة أو تقديم يد المساعدة إذا كانت مريضة أو نفساء فهذا لا يقدح في رجولة الزوج 
 (19)النساء: {}و ع اشِرُوهُن َّبِالْم عرُْوفَِّ في كتابه: حيث قال بوصية الله،  فكل هذا عملًا 

 

يرقع الثوب ويخصف النعل ويساعد   صلى الله عليه وسلم" كان تقول كما عند البخاري: -رضي الله عنها-وكانت عائشة 
 أهله، فإذا حضرت الصلَة خرج إلي الصلَة ". 

  

عندما عاب عليه أهل حمص   ":وفي "حلية الأولياء" و"صفوة الصفوة" في ترجمة سعيد بن عامر  
أما وإنه لبد منه، فإنه  أقول ذلك،  أكره أن  إني كنت  النهار فأجاب: والله  ارتفع  إذا  إليهم  أنه يخرج 

حتى يختمر، ثم أخبزه لهم،   ليس لأهلي خادم فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتري ث قليلًَ 
   ". ثم أتوضأ وأخرج للناس

 

 فالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين أساس السعادة الزوجية:  
  لَأهْلِّهِّ   خَيرُكُم   " خيرُكُمصلى الله عليه وسلم :قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-من حديث عائشة   الترمذي فقد أخرج  

  (1925: والترهيب  الترغيب  ( ) صحيح3314)صحيح الجامع: ".  لَأهْلي خيرُكُم وأَنا
 

أبي  واللفظ   وأحمد  والترمذي  داود  أبو  أخرج   أكْملُ   " :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله  هريرة    له من حديث 
م ". خيارُكُم وخيارُكُم خلقًا، أحسنُهُم  إيمانًا المؤمنينَ   لنسائِّهِّ

 (3265-3316-1232:الجامع  صحيح) (284)الصحيحة: (1162: الترمذي )صحيح                             
 لأهلِّه ".  خيارُكم وخيارُكم خُلقًا، أحسنُهم إيمانًا المؤمنين أكملُ  "وفي رواية: -

انً  اومن حسن الخلق أن ينتقى معها أطايب الكلام كما يُنتقى طيب التمر، فلا يكون سبَّابً  ولا يفعل  ا ولا لعَّ
الأقوال  في  الخلق  حسن  تعني  بالمعروف  فالمعاشرة  بالمعروف،  المعاشرة  من  هذا  فكل  العادات،  قبيح 

 . اوباطنً  اوالأفعال، والصفات ظاهرً 
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 فضل الجماع والتسمية عنده: 
فينبغي على الزوج والزوجة أن ينوي كلُّ واحد منهما بنكاحه إعفاف نفسه، وإحصانه من الوقوع فيما حرم 

 الله عليه، وكذلك يستحضر أنه له بهذا الجماع صدقة.
 :صلى الله عليه وسلم  الر سُولُ  قال: قَالَ  الغفاري   ذر وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي

كُمْ   (1) بُضْعِّ   " وَفِّي ؟ قَالَ   فِّيهَا  لَهُ   وَيَكُونُ   شَهْوَتَهُ،  أَحَدُنَا  أَيَأتِّي  اللّ ِّ!  رَسُولَ   يَا:  صَدَقَة "، قَالُوا  أَحَدِّ  " :أَجْر 
، فِّيهَا عَلَيْهِّ  أَكَانَ  حَرَام   فِّي وَضَعَهَا لَوْ  أَرَأَيْتُمْ  زْر   أَجْر  ". لَهُ   كَانَ  الْحَلََلِّ  فِّي وَضَعَهَا إِّذَا فَكَذَلِّكَ  وِّ

 وظاهر الحديث أن الوطء صدقة وإن لم ينو شيئًا "." :-رحمه الله-قال السيوطي 
" لعل هذا عند كل وِقاع، وإلا فالذي أراه أنه :65كما في آداب الزفاف ص:    -رحمه الله   -وقال الألباني

 ".  -أي عقد النية على الجماع -لابد من النية عند عقده عليها
 

 الر جلُ،  فيها  يُؤجَرُ   أشياءَ   ذكَرَ   أن ه  صلى الله عليه وسلم  الن بي ِّ   عنِّ   الغفاري    ذر  أبي  أحمد من حديث  وأخرج الإمام
شْيانَ   لي  ذكَرَ   حتى  آثِّمًا، كان  لو  أرَأيْتَ :  قال  يُصيبُها؟  شَهوتِّه  في  أيُؤجَرُ   اللهِّ،   رسولَ   يا:  فقالوا  أَهلِّه،  غِّ

زرُ؟ عليه يكونُ  كان أليس  المسند(   تخريج في الأرناؤوط )صححه شعيب  .يُؤجَرُ " فكذلك: قال نَعَمْ،: فقالوا الوِّ
 

 كان   لو   أرأيتَ  ":صلى الله عليه وسلم  الله رسول فقال تي؟هو ش  في أجر لي يكون  كيف ":ذر  أبو وفي المسند أيضًا قال
  خلقه،   الله  بل:  قال  خلقته؟  فأنت:  قال  نعم،:  قلت  به؟  تحتسب  أكنت  فمات  خيره  ورجوت  فأدرك  ولد  لك
 في  فضعه  كذلك:  قال  يرزقه،  كان  الله   بل:  قال  ترزقه؟  فأنت:  قال  هداه،  الله  بل :  قال  هديته؟  فأنت:  قال

       أجر ". ولك أماته، الله شاء وإن أحياه، الله شاء فإن حرامه، وجن به حلَله
 (575: الصحيحة )السلسلة                                                                                                          

النووي  الله   -قال  الحديث:  -رحمه  لهذا  شرحه   طَاعَاتِ   تَصِير  الْمُبَاحَاتِ   أَنَّ   عَلَى  دَلِيل  هَذَا  وَفِي"  في 
ادِقَاتِ،  بِالنِ يَّاتِ  وْجَةِ   حَق ِ   قَضَاء  بِهِ   نَوَى   إِذَا  عِبَادَة  يَكُون   فَالْجِمَاعِ   الصَّ  أَمَرَ   الَّذِي  بِالْمَعْرُوفِ   وَمُعَاشَرَتَهَا  الزَّ

ولد  أَوْ   بِهِ،  تَعَالَى  اللَّّ  وجَة  إِعْفَافِ   أَوْ   نَفْسِهِ   إعفاف  أو  صالح  طَلَبَ   إلى  النظر  مِن   جَمِيعًا   ومَنْعَهُمَا  الزَّ
الِحة المقاصد من ذلك غير أَو بِهِ، الهم   أو فيه، الفكر أو حرام،  ( 92/ 7:مسلم  النووي على شرح) اهـ. الصَّ

 

 " بسم الله، اللهم جن ِّبنا الشيطان، وجن ِّب الشيطان ما رزقتنا.  وعند جماع الزوجة يسن للزوج أن يقول:
 : قال صلى الله عليه وسلمأن النبي   -رضي الله عنهما-عباس بن ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله

ينَ  يَقولُ  أحَدَهُمْ  أن   لو " أَمَا يْطانَ، جَن ِّبْنِّي الل هُم   اللّ ِّ، باسْمِّ : أهْلَهُ  يَأْتي حِّ يْطانَ  وجَن ِّبِّ  الش   رَزَقْتَنا،  ما الش 
رَ  ثُم   يَ  أوْ  ذلكَ، في بيْنَهُما قُد ِّ  . أبَدًا شَيطان    يَضُر هُ  لَمْ  ولَد ؛ قُضِّ

 
  طاعات تصير المباحات  أن  على دليل هذا  وفي هنا، إرادته يصح  وكلَهما  نفسه، الفرج على  ويطلق الجماع، على ويطلق  الباء،  بضم هو: النووي قال البضُْع:  -1

 اه ـ. الصادقة بالنية
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رواية:  - لووفي  يطانَ،  جن ِّبْنا  الل هم    اللهِّ،  بسمِّ :  قال  أهلَهُ   يأتيَ   أن  أراد  إذا  أحَدَكم  أن    "    وجن ِّبِّ   الش 
يطانَ  رَ  ثم   رزَقْتَنا،  ما الش   ".  أبدًا شيطان   يضُر هُ  لم ذلك في ولَد   بينهما يكونَ  أن قُد ِّ

 

السامي  الجماع للإعلان عن هدفها  أثناء  البدء بذكر الله  إلى  الذي يدعو  النبوي  التوجيه  ما أروع هذا 
وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر هذه العملية قذارة، وهذا الكلام يصطدم مع  
ولذلك   المضار،  دفع  على  بها  ليستعان  المحاب  طلب  في  بها  يتعين  كما  والتسمية  السليمة.  الفطرة 

 الولد. لىاستحب التسمية وذكر الله عند الجماع منعًا لضرر الشيطان ع
 

 ".  ا" لم يضره الشيطان أبدً :صلى الله عليه وسلمواختلف العلماء في معنى قول النبي  
البعض أي لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة عباد الله المخلصين الذين   :فقال 

الْغاَوِين َّقيل فيهم:  منِ َّ اتَّب ع ك َّ م نَِّ إلِاََّّ سلُْطاَنٌَّ ع ليَْهِمَّْ لكَ َّ لَيْس َّ عِب ادِيَّ ويؤيد هذا القول الحديث   (42)الحجر: {َََّّّ}إِن َّ
" إذا أتى الرجل أهله، فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ول تجعل :المرسل عن الحسن وفيه

 ".  اصالحً   افيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدً  اللشيطان نصيبً 
 وهو عند عبد الرزاق(   9/137:الفتح"ذكره الحافظ في )                                                                               

 : لم يضره في بدنه. وقيل

 ونقل هذا النووي عن القاضي عياض.لم يصرعه،   وقيل:

 .ايحتمل ألا يضره في دينه أيضً  :وقال ابن دقيق العيد

 معنى لم يضره، أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته عن المعصية. ي:وقال الداود

إن الذي يجامع ولا يسمي،    :كما جاء عن مجاهد أنه قاللم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه،    وقيل:
 يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. 

 ولعل هذا أقرب الأجوبة.  :"137/ 9:الفتح" قال الحافظ في 
 

، والتي بها  والنفع العظيم للولد  إن الجميع اتفق على أن التسمية عند الجماع فيها من البركة   فالخلَصة:
لم يسم الكثير بسببها بخلاف من  الخير  الشيطان، وينال من  الولد من  للوالد أن   .(1)يعصم  فلا ينبغي 

 يزهد في مثله لولده.

 

 

 
 . الجماع عند التسمية كترك الأبوين، تفريط  بسبب خير  الولد يفوت وقد ": المعاد زاد" في  هو كما   –رحمه الله – القيم  ابن  قال  -1
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 فضل وفوائد العقيقة:
" مع الغلَمِّ عقيقتُهُ يقول: صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله  قال   أخرج البخاري من حديث سليمان بن عامر -

 . وأميطُوا عنه الأذى " اعنه دمً  افأهرِّيقُو 
" كل غلَم  رهينة  بعقيقته تُذبحُ قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  وأخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب  -

 (4541)صحيح الجامع: ".   (1) عنه يوم سابعه ويحلق ويُسم ى

 " كل غلَم  رهينة  بعقيقته "  :صلى الله عليه وسلم النبيمعنى قول 
 أحمد بن حنبل إلى أن معناه:الإمام  فذهب  اختلف الناس في معنى هذا؛ :  -رحمه الله -قال الخطابي  

 إذا مات وهو طفل ولم يُعَق عنه لم يشفع لأبويه. 
   ما مرتهن بعقيقته؟"   "كما في "سنن البيهقي":  لئسُ   عندما  -رحمه الله-بن أبي رباح  قال عطاء  اوكذ
 أي: أن الوالد يحرم شفاعة ولده. ". يحرم شفاعة ولده قال:

 

 أن العقيقة لازمة لابد منها لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن.  وقيل معناه: -
 

 شعره إلا بعد ذبحها.  قولا يحل ىبمعنى أنه لا يُسمَّ  مرهون بعقيقتهِّ"" وقيل: -
 

القيم   ابن  وظاهر الحديث إنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس من خير يراد به، ولا :"  –رحمه الله –قال 
من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه،   ميلز 

وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمَّى أبوه لم  
 يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 

 

 : ة من فـوائد العـقيق 
 ومن فوائد العقيقة:  " 53:كما في "تحفة المودود ص –قال ابن القيم 

يقرب  إ  -1 قربان  خروجه  به  نه  أوقات  أول  في  المولود  غاية    الدنيا،  ىلإ عن  بذلك  ينتفع  والمولود 
 اهـ وغير ذلك. ...كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه ،نتفاعالا

 

وغير مستبعد في حكمة الله   ،إسماعيل الذبيح بالكبش  كما فدى الله    ،نها فدية يفدي به المولودإ  -2
لحسن إنبات المولود ودوام سلامته وطول حياته في حفظه   افي شرعه وقدره أن تكون العقيقة سببً 

ولهذا يستحب أن يقال عليها   ،حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه  ،من ضرر الشيطان
 ما يقال على الأضحية. 

 
 من "يُسمَّى"  وحكم أبو داود على لفظ "يدُمى" بالوهم، وقال: "ويسُمَّى" أصح.  تنبيه: ورد هذا الحديث بلفظ: "يدُمى" بدلاً  -1
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 . فإنه مرتهن بعقيقته   ، نها تفك رهان المولود إ   -3
القيم ابن  الله –قال  معنى  –رحمه  بعقيقته  :في  الشيطان وتخليصه من    ""مرتهن  رهانه من  فكاك  أي 

لفك رهانه من الشيطان الذى يعلق به من    االنسيكة عن الولد سببً   قد جعل الله  ف  حبس وقيد الشيطان.
له من حبس الشيطان   اله وتخليصً ًّ  طعن في خاصرته، فكانت العقيقة فداءيحين خروجه إلى الدنيا، و 

أسره  ،له في  آخرت  ،وسجنه  مصالح  في  سعيه  من  له  إليه  هومنعه  لذبح   االتي  محبوس  فكأنه  معاده، 
له بالسكين   قليلًا   التيالشيطان  آدم إلا  ليستأصلن ذرية  فهو   منهم،   أعدها لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه 

للمولود من حين يخرج   إليه  إلىبالمرصاد  ويحرص على أن   ،الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه 
 اه ـ .ائه وحزبه، فهو أحرص شيء على هذايجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أولي

 

 : ومن فوائدها "81/ 1:تربية الأولد في الإسلَم"  عبد الله ناصح علوان كما في "كتور ويقول د
الأمم يوم    صلى الله عليه وسلم يكاثر بها رسول الله  ،إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام وبخروج نسمة مؤمنة  -1

 القيامة.
بقدوم    الاجتماعهم على موائد الطعام ابتهاجً   ؛كذلك تمتين لروابط الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع  -2

بالعقيقة بعض ذوي الحاجة    عوذلك حينما يُشرك في الانتفا  ،فيتحقق التكافل الاجتماعي  المولود الجديد،
 .والحرمان من الفقراء والمساكين

 .انتفاع المولود بدعاء الصالحين -3
إياس دعوت   َّ دِّّ لُّ لما ووقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" بسند صحيح عن معاوية بن قرة قال:  

النبي  فن أصحاب  من  فدُّ هُّ فأطعمت  صلى الله عليه وسلمرًا  دعو  وا،َّ عَّ م  قد  إنكم  فيما ُّ تّْ فقلت:  لكم  فبارك  م 
ِّّ م، وإني إن أدعو بدعاء فأمُّ دعوت  : في دينه وعقله، وكذا قال  ّ  كثير  ّ  فدعوت له بدعاء  :قال،  نواّ 

 ذ. ئمو فإني لأتعرف فيه دعاء ي
ة، وحكمه في  سوقوة في البصيرة والفرا ،الذكاءة أثر الدعاء وبركته علي إياس من حد ىيعني بذلك أنه رأ

 شتهر ذلك عنه.االقضاء كما 
 إن إياس كان قاضيًا مشهورًا بالذكاء ثقة. فقد جاء في "التقريب": 

 

في استفتاح تربية  ة  هذا الهدي القويم في منهج معاوية بن قر   ىثم إل  ويرجع الفضل في هذا إلي الله  
 تعرف فيه دعاء يومئذ. لذلك قال: فإني لأ  ؛قيقةعإياس بالدعاء له بعد الاجتماع علي ال
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 :فضل الاهتمام بالأذكار داخل البيت

ُ فِّيهِّ،   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    لأشعري  فقد أخرج مسلم من حديث أبي موسى ا  مَثَلُ البَيْتِّ الذي يُذْكَرُ اللّ 
ُ فِّيهِّ، مَثَلُ الحَي ِّ والْمَي ِّتِّ   ."  والْبَيْتِّ الذي ل يُذْكَرُ اللّ 

فلابد من الاهتمام بذكر الله في البيت وفي خارجه، فهذا الحصن الحصين من الشيطان الرجيم، فيذكر 
أو  الشرعي،  العلم  مذاكرة  أو  القرآن،  وقراءة  بالصلوات  البيت  يعمر  وكذلك  وبلسانه،  بقلبه  الله  الإنسان 
بالذكر المخصوص وهو ذكر الأحوال. كالذكر عند دخول البيت وعند الخروج منه، والذكر عند الطعام 
وعند الانتهاء منه، والذكر عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، والذكر عند إتيان الزوجة ... وغير ذلك  

 من الأذكار التي تجعل البيت بركة على أهله. 
بخلاف البيوت التي لا يُذكر فيها الله فهي ميتة كما جاء في الحديث السابق، بل يزداد الأمر بلاءً عندما  
يكون فيها ألحان الشيطان من المزامير والغناء، والغيبة، والبهتان، والنميمة، وكذلك الاختلاط بين الجيران  

 . اوإناثً  اذكورً 
فهذه بيوت لا محل للملائكة فيها، بل هي مواطن مناسبة وبيئة تجول وتصول فيها الشياطين، فيصيب  

 ما تنتهي بالطلاق.  اأهلها الشقاق وعدم الوفاق، فتسود الخلافات والمنازعات والتي غالبً 
 

، يجب على كل منا أن يضع نصب عينيه أهمية ذكر الله، وقراءة القرآن فيه، امثاليً   اولكي نؤسس بيتً 
 والهتمام بالأذكار المأثورة ومنها:

 السلام على أهل البيت عند دخول البيت: - أ 

 على المسلم إذا دخل بيته أن يُلقي السلام على أهل بيته، حتى تحل البركة على أهل البيت. 
يا بُنَي  إذا دخَلت على أهلك فَسَل ِّمْ، يكن بَرَكَةً عليك "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي   نس فقد أخرج الترمذي عن أ

 )حسنه الألباني في الترغيب والترغيب ثم تراجع عن تحسينه(  ." وعلى أهل بَيْتِّك

" إذا دخلت على أهلك فسل ِّم عليهم تحية من عند قال:  المفرد" عن جابر  وعند البخاري في "الأدب  
 الله مباركة طيبة ". 

أبو داود وابن حبان الباهلي  يأب ن  ع  وأخرج  ثلَثة  كلُّهم ضامن       ":صلى الله عليه وسلم  رسول الله  قال: قال    أمامة 
 ( 2494صحيح أبي داود: )".ورجل  دخل بيتَه بسلَم  فهو ضامن  علَى اللّ ِّ .. .-ذكر منهم  –علَى اللهِّ 

النووي  تعالى":  ""الأذكار":  كتابه   في   –رحمه الله -قال  أي صاحب ضمان، والضمان:   ضامن على الله 
 الرعاية للشيء، فمعناه: أنه في رعاية الله، وما أجمل هذا العطاء أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظِه. 

   بقوله تعالى: اائتمارً والمعنى أنه إذا دخل بيته سلَّم على أهله، 
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َّ(61 )النور: ََّّلَع لَّك مَّْتَعْقِل ونَّ{َََّّّفَس لِّمُواَّع لَىَّأنَف سِك مَّْتَحيِ ةًَّمِّنَّْعِندَِّاللَّهَِّمُب ار كَةًَّطَيِّب ةًَّكَذَلكِ َّيبُ يِّنَُّاللَّهَُّلَك مَُّالآْي اتَََِّّّاَّ}فإَِذَاَّد خ لْت مَّبيُُوتًَّ
النووي  وأن يُكثر من ذكر الله، وأن يسلِ م سواء كان في   "بسم الله"،يستحب أن يقول:    :-رحمه الله-قال 

 البيت آدمي أم لا للآية السابقة. 
 حتى لا يدخل معه الشيطان.  ويستحب للرجل إذا دخل بيته أن يذكر الله 

أنه سمع رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله  الرجل  يقول:  صلى الله عليه وسلمفقد  إذا دخل   "
بيته، فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: ل مبيت لكم ول عشاء، وإذا دخل فلم يذكر 
المبيت   أدركتم  قال:  طعامه،  عند  الله  يذكر  لم  وإذا  المبيت،  أدركتم  الشيطان:  قال  دخوله،  عند  الله 

 والعشاء ". 
 

 الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه:  - ب

 "  فيستحب لمن أراد دخول الخلَء أن يقول:" بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخَبَائثِّ

ن ِّ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   وذلك للحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث علي     سَتْرُ ما بينَ أَعْيُنِّ الجِّ
 (3611صحيح الجامع: ) ". عَوْرَاتِّ بَنِّي آدمَ إذا دخلَ أحدُهُمْ الخلَء أنْ يقولَ : بسمِّ اللهِّ و 

إذا دخل الخلَء قال: اللهم إني   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله    "قال:   وكذلك أخرج البخاري ومسلم عن أنس  
 ".  أعوذ بك من الخُبُثِّ والخَبَائثِّ 

أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة   قال في الفتح:  "إذا دخل الخلَء"    قوله:  –رحمه الله  -قال الشوكاني 
 الدخول لا بعده، وقد صرح بهذا البخاري في "الأدب المفرد". 

 ويستحب إذا خرج أن يقول: "غفرانك ". 

كان إذا خرجَ من  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي    "قالت: –رضي الله عنها –فقد أخرج أبو داود والترمذي عن عائشة  
 ( 30صحيح أبي داود:)".  الغائطِّ قال غُفرانَكَ 

 : "1/98:نيل الأوطار كما في " –رحمه الله  -قال الشوكاني 
كان    صلى الله عليه وسلمإذا خرج من الخلاء؛ لتركه الذكر في تلك الحالة؛ لما ثبت أنه      كان يستغفر الله  صلى الله عليه وسلم  فالنبي

الحالة تقصيرً  الذِكر في هذه  الحاجة، فجعل ترك    اوذنبً   ايذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء 
 يستغفر منه، وقيل: استغفَرَ لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج. 

 

 الذكر عند جماع الزوجة:   - ج ـ
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لو أن  أحَدَكم إذا   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    –رضي الله عنهما   –فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس    -
رَ أن يكونَ  يطانَ ما رزَقْتَنا، ثم  قُد ِّ يطانَ، وجن ِّبِّ الش  أراد أن يأتيَ أهلَهُ قال: بسمِّ اللهِّ، الل هم  جن ِّبْنا الش 

 ." بينهما ولَد  في ذلك لم يضُر هُ شيطان  أبدًا
 

 الاهتمام بقراءة سورة البقرة في البيت:  - د 
فمن الأمور التي لا ينبغي أن نغفل عنها قراءة سورة البقرة بصورة متواصلة، أو بين الحين والآخر؛   -

 وذلك لطرد الشيطان من البيت.
ل تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ   :"صلى الله عليه وسلم رسول الله قالقال:   الله بن مسعود عبدمن حديث مسلم  الإمامفقد أخرج 

يْطانَ يَنْفِّرُ مِّنَ البَيْتِّ الذي تُقْرَأُ فيه سُورَةُ البَقَرَةِّ   ." مَقابِّرَ، إن  الش 
 

، فإن  الشيطانَ ل  في بيوتِّكماقرؤوا سورةَ البقرةِّ   "بلفظ:  والبيهقي في شعب الإيمانوفي مستدرك الحاكم 
    (1170صحيح الجامع: )   ". يدخلُ بيتًا يُقرأُ فيه سورةُ البقرةِّ 

 

 بل انظر إلى فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وأثر تلَوتهما في البيت.  •
إِّن  اَلله كتب كتابًا قبلَ أنْ  ":صلى الله عليه وسلم  : قال رسول اللهقال  النعمان بن بشير  من حديث أخرج الإمام أحمد

ثَ يَخْلُقَ السمواتِّ والأرضَ بِّألفَيْ عَام  ، أنْزَلَ مِّنْهُ آيَتَيْنِّ ، خَتَمَ بِّهما سورةَ البَقَرَةِّ ، ل يقْرَآنِّ في دَار  ثلَ
 (1799صحيح الجامع :) (1467: والترهيب  صحيح الترغيب )".  لَيال  فَيَقْرَبُها شَيْطَان  

 

 وكذلك الاهتمام بالأذكار عند الخروج من البيت:  - هـ
لْتُ على اللهِّ   ،: بسمِّ اللهِّ إذا خرَج مِّن بيتِّه فقال"  قال:  صلى الله عليه وسلمفقد أخرج أبو داود والترمذي أن النبي   ل   ،توك 

يتَ   ،: حَسْبُكَ قد كُفِّيتَ فيُقالُ له  ،قو ةَ إل  بالِلِّ   حَوْلَ ول يطانُ شَيطانًا آخَرَ فيقولُ فيَلْقى الش    ،ووُقِّيتَ   ،وهُدِّ
 ( 499)صحيح الجامع :  ".ووُقِّي ،وهُدِّي ،: كيفَ لكَ برجُل  قد كُفِّيله

 
 

 فضل إشاعة خلق الرفق في البيت: 

؛ فإن  ي! ارْفُقِّ يا عائشةُ  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله   -رضي الله عنها-فقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة  
مُ الر ِّفقَ اَلله إذا أرادَ بأهلِّ ب  (303)صحيح الجامع :( 2669: والترهيب  صحيح الترغيب )  ." يت  خيرًا أدخلَ عليهِّ

 

مُ الر ِّفقَ " وفي رواية أخرى عن ابن أبي الدنيا: -  ".  إن  اَلله إذا أحب  أهلَ بيت  أدخلَ عليهِّ
 (1704)صحيح الجامع :                                                                                 

بين الزوجين، ومع   اأي صار بعضهم يرفق ببعض، وهذا من أسباب السعادة في البيت، فالرفق نافع جدً 
 الأولاد، ويأتي بنتائج لا يأتي بها العنف. 
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يا عائِّشَةُ إن   "  :صلى الله عليه وسلمقال لي رسول الله    :قالت  -رضي الله عنها-عائشة   من حديث  مسلم  وأخرج الإمام
واهُ  ي علَى ما سِّ ، وما ل يُعْطِّ ي علَى العُنْفِّ ي علَى الر ِّفْقِّ ما ل يُعْطِّ بُّ الر ِّفْقَ، ويُعْطِّ  ." اللّ َ رَفِّيق  يُحِّ

 
 وبعد... 

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيسَّ
أن    سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله    ي أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من    -تعالى  –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِ ي ومن الشيطان،  

فادعُ لي    يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًا يعتر   فإنه والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري 
  :بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي

 جل  من لا عيب فيه وعلا      وإن وجدت العيب فسد الخللا
 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  

 وأعلم. أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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